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ul‏ دار tM‏ العر سه 
دکتور ی‌الاداب من جامعة باريس € Hay‏ دبلوم 1 تارالأمم الأسيو بة 
والاسلامية من مدرسة اللوثر باريس » ودیلوم مدرسة SUN‏ 
السرقية بقرنسا » ولیسانس GLY‏ من ا امعة الصرية ء ودیاوم 
مدرسة العامین العليا بالقاهرة e‏ والماعد العامى عحف برلين BL‏ 
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۱ ٩۲۲ — Pot 


سم مارم 


وبعر » Nay)‏ كتاب صغير اہو ا ا کوںہ قر وفقت فب الى عام: الذیت wors‏ 
أله بررسوا AS‏ فنوںہ التصوبر وتطو ها فى ابرادء » أو قل فى العام ابرسمزعى ل ؛ 
and‏ الفرسى Sich‏ ار وم اروسمزمت عنام بصناع: التصوير وأسیقراق هرا Aes‏ 

bi‏ التهو ير الى ازرهو هل ضفافف ال SU‏ أعقر للكعدم علي, فصویر 
کتابی عبہ الفی HoH‏ فى مي . وف بماد الہئر نصو بر اسممی سوف یور 
موصو ع å a Di zii‏ الستقبل 

وأ Cl‏ أستازى الركتور عبد الوقاب عزامم لتفضر بمراہعۃ أصول ھزا 
الكتاب desl ¿e EI‏ ینز تیف y Ly‏ — ورو ما Sid‏ 
الیل ار أمين — a syd‏ 

ولی یفوتی ارہ انوہ ما آامری بر Y‏ جاستوں فیبت مہہ NEN‏ 
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awe 4‏ 
بعلم امقر و ON‏ ابو ستاز جاستوںہ بيت 


مدير دار الآثار العر بية 


لست فى حاجة إلى أن أفدم إلى القراء Oy pall‏ الد كتور زک مد حسن ؛ 
ققد يكون مؤلفه الكبير عن الدوله الطولونية قدص دون أن يسترعى ابا 
جهور كبير فى مصر ء لأنه کتب بالنة الفرنسية ؛ ولكن الدكتور زک 
م یکن لديه بد من كتابته مهذه الاغة ؛ فقد آعده لیحصل به على درجة الدكتوراه 
من dy pall‏ . وهذا الكتاب یشہد على كل حال Ob‏ الد کتور زک يملك 
ناصية اللغة الفرنسية ومحيدها إجاده لغة بلاده . 

dl,‏ لشديد الرغبة فى أن ینقل الد کتور زک إلى المرية هذا الؤلف 
EN‏ البديع حتى بستطیم الثقفون الصروت من Y‏ دراه لهم ll‏ 
الفرنسية أن بروا إلى أى حد استطاع المؤلف أن بل عوضوعه LU]‏ شاملا 
وأن dh‏ فى شعور وطی ONG‏ 

وعد ماد الدكتور زک إلى مصر بعد دراسات واسعة ومثمرة فى Li‏ 
وألمانيا ,144 واسبانا . وسل کا مین دار الاتارالمرية العمل النى تڑھلہ له 
دراسانه sll,‏ . وکان آول مہ أن بكون انتاجه iul alb‏ رجوعه إلى وطنه 
فألف الجزء الأول من کتاب عن تاريخ الفن الاسلای فى مصر » وسارعت 
دار الآثار المریة إلى طبع هذا الكتاب على نفقتها ؛ فهو الأول من نوعه فى 
النة العربية » ومد وفق فيه الدكتور زک إلى اطلاع مواطنيه على الدراسات 


un 
تى قام مها الملماء الأوريون فى هذا الیدان وإلى الأخذ بنصیبه فيه . والق أن‎ 
الماماء المتكلمين باللنة المربية یلزمہم أن لا جهاوا تصانیف المستشرقين إن یکن‎ 
لموافقة على ما فها فلاعلان ماعسی أن يكشفوه ف نتائح آحانهم من آخطاء ءکا‎ 
. أن الستشرقین لا يستطيعون آن بغضوا الطرف عن الو لفات المكتوبة بالعرمة‎ 

ولذا فانى بصفتی GF‏ تربطه بالشرق دراسات طويلة » وباعتبارى مدر 
دار الآثار المريية أشعر بسرور مزدوج فی أن أقدم إلى القراء الصرین هذا 
الؤلف gill wall‏ كتبه الدكتور زک . 

... 

وق الواقم ان تصویر الفطوطات من آطرف تواحى الفن الاسلای 
وأ کثرها امتاعا . والد کتور زک حسى c‏ فضل ما نمهده فيه من dll‏ » بعرض 
نا هذا الوضوع عرسا Cet, Ga‏ بشمر بأنه يحبه حبا جا . ولا ررب فى أن 
ندوقه الفن فى تلك الصور وفرط shel‏ مها Au‏ عليه التعمق فى دراستہا . 

وبری القراء أن الد کتور زک یبدا کتامہ عقدمة تاریخیة لازمة یستعرض 
فها تاریخ |بران لينتقل بعد ذلك إلى دراسة نشأة التصوير DEY‏ وتطور 
هذا الفن فى بلاد إبران مع الموامل اتی آثرت فيه . وقد وفق الؤلف إلى 
شرح الدارس ا ختلفة ویان مبزات کل منہا » والصورین الذين نبنوا وکانت 
al ya A‏ متازة تقوقها كلها مواهب زعیمهم ہہزاد . 

وی عظيم الأمل فى أن بد القراء pall‏ ون فى قراءة هذا المؤلف 
الحديد ما وجده فى قراءته من فائدة واغتباط S‏ 

ہاستوںہ فییت 
الماهرة فى فبرار سنة ۱۹۳٦‏ 


مر 
Ai‏ اروستاز JA‏ الرکتور هر الوقاب ANF‏ 


بر بے 

حرم الاسلام تصوير ذوات الروح قضاء على الوثنية فى کل مظاهی‌ها 
فلم يمن السامون بتصویر الانسان واليوان » ووجهوا عناتہم » حا 
ازدهرت حضارتهم U e‏ لنتش LE,‏ وتصوير النبات والجماد ll‏ فى 
ذلك AL‏ من :8 ۱ 

على أن السلمین ترحصوا على مر الزمان فى تصوبر ذوات الروح 
lar s‏ ولاسها فى العصور المتآخرة » القرن السابع اشفحری تا بعده . 

فق قصر مرا الذى كشفت بقاياه فى بادة الشام » ويظن أن بانيه 
أحد الأمہاء | ثيرة حيوانية ونباتية ء فل قتصر الأمويون 
على صور النبات وال اد الى نری مثالها اجخيل فى الفسیفساء اتی لا ترال 
y‏ جدران جامع u. E‏ دمشق . 

وقد روی آن النصور المباسی lo‏ بى بنداد A‏ آن eae‏ على إحدى 
قبا۔ہا صورة فارس WF‏ ارم . وكذلك کشفت آثار سائرا وآتار 
لقاطمین فی مصر عن صور حوانية كثيرة . ولا ترال آثار الاندلس 
شاهدة عثل هذا . 

وكانت الكتب الإسلامية من أجل الظاهی للفنون اجميلة فى LH‏ 


باب 
والنقش والتذهيب واتارن . وکانت ebrio‏ آوسم dle‏ للصور الروحیة 
الى نفر منہا السامون دهرا . 

فئی القرن السابم المجرى dl‏ الناس فى المراق بالتصوير فى الكتب 
یل بعض قصصما . ومن GI‏ الكتى فى هذا مقامات الربری . فد 
اغىم السورون jes‏ نوادر al‏ زد السروجی ۰ فثلوا كثيراً من أزياء 
ذلك المهد وعاداته . وفی المكتبة الاهلية باريس نسخة من القامات فما 
The slaj‏ صورة صوّرت فى منتصف القرن الساہم اشجری . 

وكان فى مصر والشام لحذا المهد Aal‏ لتصوبر الک كذلك . 

7 جلى هذا الفن فى البلاد الفارسية ول قف الصورون هناك عند 
حد فصوروا حتى LEY‏ والصحابة . وقد كان للفن هناك أطوار متداولة 
تأئمیر الفى الصيى » وبترقیہ de‏ الزمان . وقد SMW e dy‏ الذين 
امتد سلطانہم على البلاد الفارسية : الالخانیون والتیمورون فالصفوون . 
ولاتزال آثار تلك المهو د ناطقة باهمام القوم وتنافسهم ف wy‏ الک 
والقصور بالصور . 

وکانت سمرقند وهرأة فى عهد تیمور وشاهسخ FF‏ وحسین 
Lis‏ ووزيره ميو على شير تمع الكاتبين والصورین . Es‏ هذا العصر 
السور النائم الصيت ہہزاد . 

وفی عهد الصفوین ازدهى التصوير ازدھاراً إذ عنى مہ السلاطين ble‏ 
کرد ولا سما الشاه طهماسب (a ۸٤ — ar.)‏ والشاه عياس الكبير 
(a ۱۰۳۸ — Ado )‏ 

ونی Le‏ عباس ازدانت قصور اصنهان AD‏ من النقش والتصوير 


E 


cul,‏ بقایاها فى قصر de‏ ستون ( الأربمين عموداً) وفيره من قصور 
اصفهان . وفى ذلك المهد ظهرت مانب الصور الفارسية صور بظهر فہا 
لفن الأوربى . وف قصر چھل ستون صور JAE‏ سفراء وربا إلى الشاه 
عباس وعثل موأقم حریة ند کر رائها بصور قصر فرسای فى فرنسا . 

Jiss‏ هذا العصر الصوّر النابہ Lo,‏ عباسی 

وكان للتصوير من بعد آطوار أدّت به محو الذبول . 

م إلى جاف التصوير الفارسى التصوير الإسلاى فى الهند وغيرها › 
وکل O‏ جدر یدرس وأسع . 

= Y as 

وقد عنى الأوريو ن Le‏ بدراسة التصوير الاستلای والمارة 
الاسلامية » SN ud‏ الصورة والصور المفردة ورتبوها EN e‏ 
ووصفوها . وجماوا للفن الاسلاى تار واضاً حتى کت الأستاذ ارنولد 
وزمیل له كتاباً فى فن الکتب خاصة سوہ « الکتاب PLY‏ » 

er ۳ د‎ 

cal‏ السابوت فى هذه السنين بدرس الفنون الإسلامية اقضداء 
بالأوربيين . وكان من آثار هذا الاهتام أن أرسلت وزارة المعارف الصرية 
GIL‏ ادرس الفنون الإسلامية وهو شاب نجيب مخررّج فى كلية الآداب 
ومدرسة العامین العليا . أرسل إلى باريس فدرس Be‏ حتى نال درجة 
الدكتوراه وأ کل درسه فى متاحف ألمانيا وغيرها » ثم عاد إلى مصر 
ob x By.‏ يمد Lill‏ العربية Le‏ محتاجه من كتب الفن الاسلامی » 
وذلک هو تلمیذنا سم زميلنا لد کتور زکی مد حسن . 


= ن ہے 

وقد کلب عن « الفن DEY‏ فى مصر» کتاباً ظهر Hau‏ الأول 
م وضع الكتاب النی نقدمه إلى القراء بہذہ الكلمة ‏ کتاب « التصوير 

AS حسن ونبوغه رجاء‎ E لنرجو فى هة الدكتور زک‎ Us 
آملین أن ,يذل جهده فى امتاع قراء العربية بين الین والين یحث فى‎ 
. هذا الوضوع الطريف‎ 

. پیسر لہ کل خر ء ویقدر له النجاح فى كل عمل‎ dl, 

عر الوقاب عزام 


بغداد ۲۸ شوال سنة ۱۳۵6 — ۲۳ ينابر سنة ۱۹۳۲ 


مقرم تار کم 

عند هضبة إبران من وادى دجلة والفرات غر إلى وادی نهر السند شرقاء 
ومن خلیج فارس ومحر المرب جنوبا إلى محر قزوين ونهر جيحون ثمالاً » A‏ 
ذلك تشمل بلاد ابران حالیة وأفنانستان وباوخستان وجنوب الترکستان الروسية 

ولأن الأسرتين الكيانية (الأ كمينبة) والساسانية » أعظ SUN‏ 
حكنت تلك البلادء نشأنا فى الیم فارس بالجنوب الفربی من إيران غلب اسم هذا 
الاظم على بلاد إبران كلها e‏ وأصبحت تمرف به عند اليونان والرومان والمرب 
والاوریین 

ولفظ ابران مشتق من لفظ أرى . فابران بلاد الارانیین الذين ۸ قىم من 
الآرین ترحوا إلى وطنهم ا مدید من آواسط آسیا 

ولارب فى أن حضارة الشعوب التى كانت تسكن إبران قدعة جداً ؛ ققد 
وجد اسر أوريل شتان c‏ والاستاذ لزفاد » Cis‏ من خزف رقیق متقن الصنع' 
as‏ آشرطة the‏ من الحطوط والأشكال ا مندسیة . وعلماء الآثار مختلفون فى 
تعيين المهد الذى صنع فيه هذا ازف ء ولعل أرجح الآراء أنه صن فى الألف 
رای أو الثالث قبل الیلاد 

وقد عثر النقبون Col‏ على نوع آخر من GH‏ کشفوا أ کنره فى اقليم 
پاوند» ولیس لمتا الحزف رقة النوع السابق أو حسن صناعته؛ ويرجعه كثير 
من الماماء إلى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد 

وكان مڑتر الفن الفارسی فى لندن عام ۱۹۳۱ سبباً فى شهرة ما أ كتشف فى 


Be 
لورستان من أوعیة وأسلحة وأدوات زینة وغبرها مرن البرنز » اختلف العاماء‎ 
تارمخها ولکن أ كثرم برجمونها إلى نحو ۱۰۰۰ سنة قبل الميلاد‎ as 

على أن EN‏ ابران قبل قیام قورش Cyrus‏ خرافى غامض ؛ ولكنا نعم أنه 
فى القرن السادس قبل الميلادكان القسم الغربى من إيران یسکنه شعبان من الجنس 
الآرى » الیدیون فى det‏ والفرس ف ا نوب 

آما الیدون فكانوا قد رحوا إلى هذه البلاد قبل ذلك بمصور LITE gb‏ 
اختلاطهم بالأشورين والبابليين من سکان الجزيرة والمراق Sabo‏ كبي را فى رقهم؛ 
As‏ الكتابة وبلنوامنالحضارۃ مب كبيرامكهم من اخضاع الفرس ells‏ 
دفع الجزة 

وكان الفرس أحدث fre‏ بسكنى إبران » ولكن ضعفهم لم يدم طويلاً 
نکن قورش السالف SM‏ من توحي دكلتهم »ثم غزا شمال إيران فهزم الیدین 
واستولى على عاصمتهي | كبطانه ( مفان c (IIH‏ ووحد ملك البلاد سنة ۰ قبل 
البلاد وأسس الدولة الكيانية 

الرولہ SLG‏ )208 — ۳۳۱ قبل الميلاد) 

مد قورش ساطانه شرقا حتی نهر السند »ثم ضم إلى بلاده آسيا الصغرى بعد 
أن هزم الليديين وأسر ملكهم كروسس » واتتصر بعد ذلك على الكلدا نين فاستولى 
على بابل سنة ۰۳۹ ق . م » وسار خلفاؤه على atin‏ ؛ قفتسم أبنه شبيز مصر سنة 
۰ ق . م ء والتق الفرس والاغريق بعد هذه الفتوح » فکان AS Lago‏ 
العروف وتكررت حلات الفرس على بلاد الافریق وما بق لها من 
الستعمرات ( ٤۷۹ - 6.٠‏ ق . م ) » وظلت دولة الكيانيين قاعة إلى أن ظهر 


— W — 


الاسکندر القدونی وقفی على ملکهم ( ۳۳۱-۳۳۶ ق.م) 

وكان الارون فى المصور القدعة يعبدون مظاهى الطبيعة ویتقدون وجود 
راع بين قواها الختلفة » إلى أن ظهر زردشت ت فی الالف الأول قبل الميلاد فوحد 
قوی ا بر فى معبود واحد ماه أهورامزدا » کا جعل من الأرواح الشربرة وحدة 
dle ale‏ . والقوان فزاع دائم : خلق أهوراءزدا کل ماهو خير ونافم » وخاق 
أهىعان کل ماهو شر وضار » وواجی الانسان أن a‏ روح المير Bl‏ يخذل 
روح الشر وأن A‏ الیوم الاخر Sly.‏ زردشت فى تما as‏ هدیس الارین 
للتار وامخذھا ly,‏ والتور ء edie‏ عل موقد فى المراء ام 
مظاهى ails‏ 

u, Cyt‏ (۲۳۰- ۲:۸ ق . م) 

مزق الاسکندر ملك الفرس وميد انتصارہ الطریق لنشر الحضارة الاغر یقیة 
فى الشرق الأدتى وتعالى ا مند » وكان أ كير ما بطم إليه أن وحد الشرق والغرب 
ومحمل ممما أمعراطورية عالمية محتسلطانہ ؛ فز و ج بننت دارا الثالث » وتبعهقواده 
فازو ج كثير مهم فارسیات 

ولکن النية عاجلته . واتقسم ملكا من بمده آقساما تولى الم فما قواده» 
f‏ ایصب أحدم سلو يقوس Ext Seleucus‏ بذ كر وم يلبث النزاع آن دب بين خلفاء 
الاسکندر فانضم ساویقوس هذا إلى انتیجون وحصل بذلك على بابل » ولکن 
انتیحون أراد بعد ذلك أن ینفرد پارث الاسکندر فنابه ساویقوس على coy)‏ ومد 
ساطانه le‏ الأملاك الاسیو التى خلفها الماهل القدونی » وأخذت الحضارة 
¿Y‏ فى الشرق الأدتى UY‏ حكه وفی عصر lds‏ الساو شين 


o‏ $ ہے 


Yo» ) Les Parthes „uU‏ ق.م -- ۲٢٢‏ م( 

كان يسكن خراسان ( يارثيا ) فى منتصف القرن الثالث قبل الیلاد شب 
آری ترح إليها من أواسط آسیا ء واستطاع ملکہ ارز کس Arsakes‏ أن یستقل 
باقليمه ء وظل البارثيون فى نزاع مع خلفاء ساو يقوس حتى انتزعوا منهم خرف |بران 
وشرق By Hak‏ م مع ole» JI‏ فسلبوم أرمينيّة As‏ بلاد الجزيرة» وف عهد 
Y oli.‏ کر ( :۱۷ — (ven‏ بلغت امبراطورة البارئيين أبعد حدودها ؛ ومع 
أن هؤلاء البارثيي نكانوا إيرانيين je‏ تتمثل الحضارة الابرانية فى 
عصرم تماما إلا فى طبقات الشعب » آما البلاط وکبار رجال الدوله ققد غلبت 
علهم الحضارة الاغريقية » وکان GUY‏ الاوك البارثيين نسمم بالکیانین غير 

ذى أبر کر بعد أن صبغ الاسکندر وخلفاؤه البلاد بصبغة اغریقیة قو دة 


) ¢ é1 — ۲٢٢ ( Les Sassanides الساسانیون‎ 


ینقسیون إلى ساسان وهو شخص خرافی بزمون آنهکان کاهتا فى اصطخر . 
وم فوق ذلك بصاون نسهم بالکیانین 

وقد كانت إران فى آوائل القرن الثالث قبل الیلاد حكها عدة أسر صغيرة 
مخضع البارثیین فسمی العرب هذا العصر عصر ملوك الطوائف » وكان بابك على 
رأس إحدى هذه الأسر الصغيرة مالیا فى ارس ء ثم بدأ فى التوسع على حساب 
جيرانه » واستطاع حفيده اردشبر أن .هزم اردوان آخر ماوك البارثيين فى إيران ؛ 
فاغتصس عرشه وأسس الأسرة الساسانية التی ورثت فیا ورثته عن IEA‏ 
¿on‏ بين إيران وروما ثم بيزئطة » فنزا اردشير أرمينية وبدأ ذلك الكفاح الذى 
ظل Leb‏ بن الامبراطورتن حتى سقوط الساسانين لا تخلله إلا فترات قصيرة 


— Y we 


ولاريب أن الفضل فى المودة بابران إلى جدها الأول والسبر مها فى میدان 
الحضارة شوطا يميداً Le‏ برجم إلى الدولة الساسانية الى کان ما وکها آبطال الدفاع 
عن إبران والحضارة ULV‏ ند الرومان ثم الاغريق فى الغرب ء وضد القبائل 
الفولیة التركية فى الشرق 

وقد أث شتهر من ملوك هذه الأسرة شاور الأول الذى غزاسور ه وقاتل الرومان 
da‏ ۲۹۰ فأوقم مجیشہم iya‏ كبيرة وأسر امراطورم )918( e‏ اهرس 
ذ کری هذا الحادث ال لل فى تفوشهم البارزة على الصخور 

ومہم ebr‏ ا امس الذی ارتق HS‏ ابران gas‏ & النمان ملك الحدرة ء والنی 
برع فى الصيد فلقبوه plo‏ جور ( من كور بالفارسية ومعناھا مار الوحش )؛ 
وکانت أ کر مجهوداته صد القبائل التی كانت تهاجم الحدود الثمالية والشرقية 
لامراطورته 

وفى سنة ۰۳۱ ارتق عرش ابران انوشروان العادل الذى یتغتی ىد کره شعراء 
المرب فاصلح الق وآفین » ونظم الضرائي » واستتب الامن فى عصره » وانتصرت 
جيوشه فی ا دود الشرقية pal de My‏ سوريا ومد ساطانه إلى بلاد المن . 
واستطاع ابرویز الثانی أن مخضع سوریا والشام ومصر وآسیا الصغرى e‏ وکاد 
يستولى على القسطنطينية اولا أن :بض لصده الامبراطور همقل فأوقم بالفرس 
فى بلاد الجزيرة هزيعة كبيرة واسترد ما استولى عليه ابرويز 

ولا كانت الامبراطورية الساسانية وليدة نہضة وطنية ملكية دينية ققد 
ظلت طول حکھا إبرانية وطنية للدين فما a jul‏ الملیا ء واستطاع مأوكها أن ييمثوأ 
انظ الادارية التى استحد”ها دارا فى عصر الدولة الكيانية » وأن ثوا احترام الادارة 
ال ركزية فى نفوس حكام الأقاليم والدن e‏ وكان دين زردشت Cag»‏ أوثق ارتباط 


q 
کان دين الدولة الرسمى » وعظ 3.98 رجال الدین حتى أصبحوا‎ a oi 
خطراً على نظام اللکیة قسه » فاول اللوك فى القرن الرابع أن یصدوا هذا‎ 
وقتل‎ (var لتیار وذهب بعضہم ضحیة مساعيه هذه » تخلم اردشير التأنى ( .بم‎ 
و زدجرد الاول ( ۲۰-۳۹۵ )ء وکان هرمز‎ (WA — var) شاور اثالث‎ 
قد اعتنق مذهب الاو ية وهومزيم من الزردشتية والنصرانیة‎ )۲۷۳ - wr) الأول‎ 
8 عن أصلين : النور والظامة ء وعن النور نشأ كل‎ Lai آساسه أن العالم‎ 
MEN الظلمة نشا کل شر » ولكن امتزاج اظیر والشر فى هذا المالم شر جب‎ 
منه . والمانوية يدعون إلى الزهد وحرمون التكاح استمحالاً للفناءء وقرون بنبوة‎ 
عیسی وزردشت ويزتمون أن مانى هو النى الذى بشر به المسيح » على أن تعالیہم لم‎ 
(rs فاما مات ہرہز و خلفه بهرام الأول ( سيم‎ LS Cle تلق فى إبران‎ 
wll قتل ماتی وشرد‎ 

وآخر من خر ج على دين زردشت من ملوك إبران قباذ الأول (om — ear)‏ 
فاتبع مذهب مزدك وهو منوی آیضا e‏ ولکنه عتاز بتعالیہ الاشترا كية وإباحته 
الأموال والنساء» وكان قباذ برى sobs‏ هذا الذهس إلى القضاء على نفوذ الأشراف 
ورجال الدين » ولكنه غلب على A‏ وأقصى عن المرش ورجع إليه ثانیة بعد أن 
مجر تمالم ءزدك ء ولا غرو فى ذلك فإنه مع أن الدولة الساسانية كان على رأسها 
Jalo‏ يقدسه الشعس dados‏ الا مة كانت طبقة الأشراف تنم بسلطة واسمة 
وتسيطر على الأرض ورج للحكومة الموظفين ورجال ا یش »کا كان رجال 
ادبن يحافظون على تمالم زردشت ولا قف فى سبيلهم ثىء دوت قع کل 
ا حرکات الاصلاحة 

على أن الزام النى ظل CG‏ عدة رون بين إبران ووزنطة ء كانت نتيجته 


— ۷-ےہ 


إضعافها وقت بدء الدعوة الاسلامية وتجزها عن وقف تیار المرب حين بدءوا 
فتوحهم العظيمة الى ما لبئت أن امندت على إبران كلها 
NN ga‏ 

كانت قوة إمان المرب بالمقيدة الاسلامية ورغبهم فى نشر هذه الديانة 
واعتقادم بالقضاء والقدر وع‌فنهم خصوبة إيران ومصر والشام e‏ تقو لكان ذلك 
وغيره أ كبر pte‏ لم فى فنوحهم الواسعة »كا ساعدم على ذلك ضف الأم 
العظيمة فى ذلك ین : الفرس ف الشرق والرومان فى الشمال e‏ فسقطت Kie‏ 
الفرس فى ایدیم AER‏ الخلفاء برساون لپا حكاما من قبلهم حتى 
أوائل القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) ؛ وكانت سياسة بى أمية العمل على إعلاء 
شان المرب وصبغ الدولة الإسلامية الترامية الاطراف بالصبغة العريية فل .بلعب 
o pre dud‏ المباسیون فاتقل السلطان إلى يد الفرس 
الذين قامت على أ كتافهم الأسرة الجديدة 

وما لبث العصر gal‏ للدولة العباسية أن آذن بالنروب وبدأ SEW‏ یدب 
فى أركان الدولة الإسلامية فا خذ عکام N‏ بطممون فى الاستقلال بها . وأقدمهم 
ف zu o)‏ طاهس وبنو الصفار 


(AVY — ۸۲۰( م‎ Yoq — ۵ e Alb 
á الرولتارہ‎ 


AW) ۵۲۹۰-۲۵۵ 7 tias |‏ ۳( 
وتتسب الأولى إلى lb‏ بن ا مسین الشهور بذی Ges‏ والذ یکان قائدا فى 
خدمة ا امون فکافاء ولاية خراسان» وبق AAA SH‏ 
a‏ قضى علا بنو الصفار» وأول ما کان من اص هر لاء آن يده يعقوب بن الليث 


9+ 
انی کان بسنم A‏ ( النحاس ) ٤‏ تولى حي سجستان ومد ساعطاه فی هراة 
uns‏ ہزم نی ab‏ واستولى على خراسان » وأراد فتح بغداد فهزمه الوفق 
أخو CALLEN‏ ومات يعقوب سنة ۶۲۹۵ ad (AVA)‏ أخوه » ¿y‏ تی سامان 

ما لوا أن أزالوا دولته 


)۹۹۹ — AVE) ۳۸۹ھ‎ -- ۲٦٢ LL الروك‎ 


کان سامان فارسياً من آشراف بلخ دخل فی الاسلام فی عصر الدولة العباسية 
وظهر البقادد GL‏ خدمة الامو ن فولام بلاد ماوراء ابر وحم أحدة 
فرفانه ومعرقند وكشغر » واستطاع ابنەمن بعده أن عد سلطانه من حدود المند إلى 
قرب بغداد » واشتهرت بخارى فى عهد هذه الأسرة بفطاحل also lll‏ الباحئین . 
وعمل السامانیون على إحياء السنن الابرانية وآ حقوا نسم بالبطل الایرانی بہرام 
چو ہین ء وبدأت فى عهدم IT‏ بللنة الفارسیة ؛ فظهر Soa N‏ 
مید شعراء الفرس الأولين» ونظم الدقیق منظومة كبيرة لنوح بن نصر یقص فيها 
حوادث ابران فى عهد أحد ماوكا احرافین وقد أدخل الفردومیٌ هذه النظومة 
فی الشاهنامة » والفردوسى نفسه بدأ حیانه الأدبية فى خدمة السامانین 


و لو ۳۲۰ AY) ELA‏ — ۱۰۵۹) 
ییا کان اسامانیون کون شرق لیران ظهر فى نها بنو aer‏ 
Co o yea‏ أنهم من نسل الساسانین e‏ وكان ويه برأس قبيلة عظيمة تسكن 
جنولى بحر قزوین خضمت السامانیین م En)‏ ازیاری الذى ولى على" بن 49 
راج » وما لبث ان بوبه أن أن جند من ی وجعل يمد قوذه جنو b‏ بمساعدة 
اخوتہ حتی اضطر الخليفة أن بعترف بولاتہم على ما فتحوه» فاستقر بدلك praku‏ 


— 4 — 


¿(ato ( ۶۳۳۶ دخلوها سنة‎ Go Ludi مدوه إلى بغداد‎ E جنول فارس‎ J 
له‎ gull ومنح الخليفة أحدم لقب أمير الاعراء فصارت هم الكلمة الملیا فى آمور‎ 
)۳ھ الذى وسع‎ — vra حتى سنة 447 9 )1-00( ء وكان آشهرم عضد الدولة‎ 
نطاق التجارة ومل برعایته العلوم والفنون‎ 


(NAT -- AV) ۵ اا مرلو ر ۳۵۱ — ۸۲ہ‎ yl 


بدأ المنصر التركى بلس ف الامبراطورية الاسلامية دوراً Op‏ منذ أخذ 
ا لفاء الساسيون وملوك الأسر الفارسية بستخدمون أفر اده فى بلاطهم ویتخنون 
منہم الجند الرترقة ء وکان سقوط بنی سامان فى نهاية القرن الرابع إيذانا بانتقال 
السيادة فى بلاد السجم من الابرانيين إلى تراك أواسط اسيا ء وظلت إران حتی 
ail‏ العاشر حکها ماوك من al‏ والفول ؛ على أن هذه المناص رکانت تصطبغ 
فما بالصبفة الا برانية حتی لمكن القول أن الاسر التی توالت على عرش ابران منذ 
القرن العاشر حتی القرن العش Ke cy‏ اعتبارها وطنیة » سواء فى ذلك من OF‏ 
ترکی الأصل ومن کان منها عریقا فى إبرانتہ 

وأول الدول التركية اتی حكنت ابران هی الأسرة الفزنوية» والاصل فى 
تكوينها أن مارکا SF‏ يمى ألبتكين » ترق فى خدمة عبد الملك السامانی ؛ مم 
اعتمم بعد وفاته بجبال آفنانستان متحد) سلطان السامانیین e‏ وما لبت أن أقام 
حكومة صغيرة فى غزنة بأفغانستان » ولكن الؤسس المقيق للاسرة النزویة 
هو صهره GT‏ اعترف به الميفة وغزا الہنجاب ؛ واتهز ابته مود من 
بمده فرصة | محلال الدولة السامانية قضم خراسان إلى آملاکہ ء وأخذ من البویپیین 
العراق العحمى وعريانء وأحرزت جیوشه انتصارات ste‏ فى البنحاب حيث 

(Y) 


a 4 عا‎ 


od‏ پذور الاسلام فى الهند » وامتدت آملاکہ إلى لاهو ركا امتدت إلى سمرقند 
وأصهان ١‏ وکان تود بن سبكتكين من السنيين SAI‏ فاصطهد المسزلة وحرق 
مؤلفاتهم » ولكن الدولة بلنت فى عهده آوج عزھا » وكان بلاطه حط شعراء 
الفرس فقدم له الفردوسی لشاھنامة أعظ الكتى الفارسية القصصیة 
EYA 49‏ — ۷۰۰ھ( ۱۰٢۷۷‏ — ۱۳۰۰) 

li‏ كيف ضعف ساطان المباسیین منذ القرن الماشر وم يتمد نفوذم بلاد 
لمراق » وک فکثرت ا نود المرتزقة من E‏ خدمة اخ فة فاغتصیوا 
السلطان السیامی منه Cat Cas‏ وزاد نقوذ فومہم فی آمحاء الامبراطورية الإسلامية 

والسلاجقة بمرفون هذا الاسم نسمة إلى زعيمهم سلحوق الذى OF‏ ريس 
قببلة تركانية من بلاد ماوراء اهر » تمكنت من سط نفوذها على خراسات ؛ 
وزادت قوتها بد ساجوق حتی استولى حفیده طغرلبك على الولايات الغرية 
للدولة dy jal‏ م سار إلى بغداد فدخلها سنة ٤٤١‏ 9 ) ۱۰۰۵ ) » وقفی على دولة 
نى بوبه الشيمية فقلده المليفة السلطة الدنيوءة » وأخذ السلاجقة عدون نفوذم شيثا 
Cass‏ حتى مل إيران والمراق وآسیا الصغرى والشام 

وفى عمد السلطان ألى أرسلان الذى خلف EU ab‏ أوقم السلاحقة 
بالبيزنطبين a‏ فى ملاذ کرد سنة ٦٤‏ د( ۱۰۷۱ )» فوقعت أرمينيا فى 
yt‏ وتهد الطريق أمامهم للسيطرة على آسیا الصغرى وتهديد القسطنطينية 

وبلغت دولة السلاجقة او ج عزھا فى عصر ملکشاه ووزیرہ نظام اللك 
اللذن Lal‏ بشكون الرعية وعطفا على الشعراء والعاماء ء وظبرت فى عهدهبا المدارس 
والجامعات» ولا مات ملکشاہ سنة Ao‏ 9 ( ۱۰۹۲ ) ضعفت دولته واتنسمت 


بين آبنائە و آقار ه الذن كان „Le er‏ بطلق pedo‏ اسم by‏ 

هذا ولارب ف أن الدة التى حکھا السلاجقة منذ دخوٹم بنداد إلى aby‏ 
السلطان سنجر سنة ۰۰۲ 9 (۱۱۰۷) نتر من آزهی عصور الفن الفارمى ؛ ومن 
opt‏ العصر السلجوق الإمام الغزالى وعمر ا یام 

رود ملول وار م ۷۰ — ۷٦٦ھ‏ (۱۰۷۷ — ۱۲۲۰) 

ول أمرها أن GEES!‏ النی کان عاملاً عل خوارزم من قبل السلطان 
لسلحوق ملکشاه مات فلفه ابنه وآراد أن پش عصا الطاعة فطرده السلطان 
سنجر من خوارزم ء ولكنه dbl‏ المودة إلى هنا الاقلم وأخذ هو وخلفاژه 
یسطون نقوذم فی إبران ؛ ثم احازوا إلى الذهب الشیعی » وعقدوا العزم على 
القضاء على الملافة العباسية لولم داهم جنکیزخان بجنودہ الفول » وقد ظهر فى 
عصر هذه الأسرة كثير من أدباء الفرس tl ats‏ كنظاى وعطار 


(ver — \YoA) 9 ve — ٦٦٦ الغول‎ 


غزا للنول با جتكيزخان بلاد ماوراء اهر وشرق |بران سنة ۱۸+ م 
(۱۲۲۱) ودمروا Le‏ من المدن التی روا ہا » وکان ذلك من أ کر الکوارث 
فى تاریخ إيران 

ولكن aby cil‏ قدم النول فى يلاد الفرس gals]‏ هولا کو الذى كان 
يحكها فى منتصف القرن السابع المجرى ( النالث عشر) من قبل أخيه الأ S‏ » 
والذی استولى على بغداد سنة 505 د (۱۲۰۸) وفتل ا لمستعصم خر خفاءالمباسیین» 
ثم أسس فى فارس أسرة حکتہا حتى سنة ۶۷۳۷ (۱۳۲۰) هی الأسرة الايلخانية ؛ 


ہے 8۷ سے 


وکان احتكاك soll‏ بالحضارة الا رانیة Ali,‏ § فكانت إدارتہم بعد هو SV‏ 
حازمة رشيدة تاز بالتسامح وما لبئوا أن اعتنقوا الإسلام ء وظاوا حريصين على 
الاتصال بنی rt‏ من التار البوذيين فى الصين » ومن م كان عصر هذه 
الأسرة عتاز فى |بران بالاتر الصينى فى الفن وف ا یاۃ الاجماعية 

وقدکان نمو النظام الافطاعی فی إيران سببا فى القضاء على حك خلفاء هو SV‏ 
وظلت البلاد حو خسين Clo‏ مه سقوط هذه الاسرة مقسمة إلى دوبلات e‏ 
صغيرة » مثل الدولة الظفرمة فى فارس وکرمان 2۷۹۰-۷۱۳( ۱۳۱۳ — ۱۳۹۳ )ع 
ودولة الكرت فى هراة » ودولة الجلائريين فى المراق وغيرها من الدويلات التی 
قيت حتی قضى علا تيمورلنك فى نهابة القرن الثامن المجرى ( رایع عشر ) 

(No — 119) 9۹۰-۷۷۱ oldies CL تو‎ 

ولد تیمورلنك فى بلاد ما وراء ابر سنة ۷۳ھ (۱۳۳۰) من أسرة تركية 
عرريقة فى aby Uy » adl‏ نفوذه فی وطنه سار إلى إبران فهزم دویلانپا الختافة 
وود الساطان فما ء ثم انطلق إلى روسيا وزحف إلى موسكو» وحول بعد ذلك 
إلى الهند فتتابعت انتصاراه حى احتل Jas‏ سنة ۰۱ (۱۳۹۸) e‏ ومالبث أن 
أوقم بالسلطان IE‏ بازید المزعة الکبری عند أنقرہ سنة ۸۰4 د (1er)‏ 
وقد كان نيمورلنك خر با فی فتوحه متناهياً فى القسوة وا ممجیةء ولكنه إنكان 
قد خرب شيراز ودھلی ودمشق وبندادفانما فعل ذلك Jon)‏ رقند ماصمة ملک 
حيث بوجد قبرہ Gill‏ یمد من SE‏ الفن الإسلاى 

وبعد وفاة تيمورلنك سنة ۸۰۷ھ )1800( دب الزاع بين act yy‏ » واستطاع 


أخيراً شاه رخ رابع أبنائه أن يرغم Pol Jl‏ الاعتراف به ء فتربع على عرش إبران 


وبلاد ما وراء اهر » وجمل هم اة عاصمته وجذب الما طائفة كبيرة من الشمراه 
ورجال الفن فازدهرت الا داب والفنون فی عهده وف عهد ¿ls‏ 
الروك الصفو (Ave — ۱۵۰۲ ( 9 ۱۱۵۸ — ۷ p‏ 

وتنتسب للشيخ صن الدين أحد أولياء آردیل الى استطاع حفیدہ الشاه 
Juste!‏ أن مهزم الترمان فی غرب بران ؛ وأن سس سنة ۹۰۷( ۱۰۰۲) آسرة 
حکت بلاد الفرس حتی سن ة ۱۱٤۸‏ (۱۷۳۱) و cal‏ نسيهأ بالإمام على e Alo‏ 
وأصبح الذهب الشیمی منذ تولها الحم النمی ال ری لبلاد إيران » ول یکن 
o ¿e‏ الجن الترى والذهس الستی ليتركوا الفرس تنحد er‏ وزداد 
تقوذم فبداً ely‏ طویل بین‌الشمبین» وسار الساطان سلم‌سنة ۹۲۰ (VOE)‏ بجيوشه 
قاصداً 5 عاصمة الشاہ اسماعيل » فاتتصر على جيوش إبران نصراً میب واستو ی 
الممانیون على الأملاك الغربية للامبراطورية الصفوية ء وزاد الطين dh‏ أن قبائل 
لتریان كانت داعة النزو للحدود الشرقية» ققضی الشاه طھماس ۹٩۳۰‏ ۸ہ و 
مدة حكه یکاح هذن الحطرن 

على أن العصر الذهى للاسرة الصفوءة شا هو E‏ الشاه عباس الآ كير 
(a ۱۰۳۸۰-۹۸۵ (‏ فقد اعتلی العرش والحطر محدق باہرانء مدد OE A‏ حدودها 
الشرقیة الثهمالية » ويستولى WAM‏ على اذرشان » فتمکن من استعادة Sl‏ 
الحتلة ونیم انتصارانہ حتى طرد الترك من بغداد سنة ۱۰۳۷ (vun)‏ عم عمل على 
مضایقتہم بانشائه العلاقات المسنة مع الدول الأو ریة ويادخاله انظ الحدرثة فى جيشه 
وإدارته ؛ ومن 1 حو ادث حکه نقل الماصمة إلىأصفهان التى جملهأ ونی فما الساجد 
والقصور والطرق العبدة » فزارها ووصف عظمتها الشریون من الأجناس ختافة 


و 

وأما خلفاؤه قفد اتبموا سیاسته برغم من استبدادم وخلاعتهم» وم A‏ 
م بستطیموا الاحتفاظ بینداد فاستعادتها casa gall‏ ققد حافظوا على البلاد 
الابرانية وقلدوا الشاه عباس فى نعضيد القن ورجاله » وفی مواصلة العلاقات الطيبة 
بالدول الأورية 

ولكن عوامل الضف أخذت تدب ف الدولة الصفو ‏ حتى ار الأفغان 
علیہا فى عهد الشاه uo‏ (۱۱۰۰ - ۱۱۳۰ ) ء وقد کاوا حى ذلك PHN‏ 
تابعين لحا ؛ وعکن Los!‏ همتهم الشاه حسين سنة ۱۱۳۰ ۶ (۱۷۲۲) واستيلائهم 
على اصفهان GL]‏ قوط الدولة الصفوءةء ولو أن بعض أفرادها ظاوا محكون 
فى مازندران نحو عشر سنين 


alc. sak 


اقترن غزو الأفنان لفارس بفوضی شاملة هس على أثرها القائد الافشاری نادر 
قلى معا عن مه على طردم وتئیبت عرش الصفو ین » ولکنه ما لبت أن خلم آخر 
ما وکېم واغتصب المرش لفسه سنة ۸٠۱۱ھ‏ ( ۱۷۳۹ ( سار عل راس جيوشه 
فأخضع أفنانستان وتوغل فى الحند حتى استولى على دهلى ونہب کنوزها  y‏ 
aS‏ لم يدم We gh‏ ووقعت البلاد بعد قتلهسنة ۰ء ۱۷:۷ ) فى فوضی كبيرة 


(was — wo) ۱۲۰۹-۱۱۹۳ wet 


اتقسمت إبران فی عهد خلفاء نادر شاه إلى دویلات صغيرة » ولكن کر 
خان الزندی ما لبت أن مد ساطانه على كل إبران الا خراسان حیث بق آخر 
خلفاء نادر شاه 


— la — 


اسر „uU‏ ۱۱۹۳ — ۱۳2۵ م (VAYA — wa)‏ 
بمد وفاة e S‏ خان قام نزاع طویل بين خلفائه وبين مد آغا من قبيلة قاجار 
التركية » واستطام الأخير أن یؤسس أسرة جديدة وآن Jar‏ الماصمة إلى طهران» 
ومن أشهر ماوك هذه الاسرة ناصر yall‏ شاه النی خطا فی سبیل إدخال الحضارة 
الأورية فى |بران خطوات كبيرة » وف عهد هذه الأسرة ظلت روسيا تہدد إبران 
وتنتصب أطرافها البعيدة » وبدأت الدول الأوربية تقسمها إلى مناطق نفوذ » ثم 
كانت المرب الكبرى وخلفت فى إبران ما خلفته فى غيرها من مشا کل وأزمات 
اتہت بظهور رجل قوى لتوحيد البلاد والهضة ها 
رصا als‏ اوی 145 ه (Vari)‏ 
وهو جلالة شاه ابران ا ا ی أصله من فلاحی مازندران دخل الیش ووصل 
فيه إلى مرتبة القيادة ء ثم سار إلى الماصمة بعد قتال مع الروس سنة ۱۹۷۱م ء فألف 
وزارة د لها وزيراً الحریةء وضعف نفوذ الشاه أجمد فنادر البلاد وأقام فى باریس 
حتی عزل فىسنة ٥۱۹۲م‏ » واعتل العرشجلالة شاه رضا خانموسس) الأسرة الہلویةء 
ونہضت البلاد فی عهده ضل إدخال الأنظمة abl‏ وارسال البعثات الملمية 


ودخول إبران فى عصبة الأم 


ito‏ التصر r‏ الشامسی 

للصورالفارسیة جال وسحر Nish‏ عجامع القاوب » والمرء یزداد مها إعجابا 
كلا ألتق جانبا أبة حاولة لقارنة بدائم هذا الفن Le‏ أنتجه فتانو الغرب ومن نسج 
على منوا مم ء ققد يكون سهلاً الحط من قيمة التصويرعند الفرس باظھار عبو مه 
UN,‏ تنقصه » ولكن ذلك خلط لاداعى call‏ فهناك صفات لا محاول هذا 
الفن أن محصل علما وهو إن حصل علها سار فى طريق الاضمحلال » ولکن 
Br‏ واحداً Y‏ بستطاع نکرانہ : هو أن الصور الفارسية وحيدة فى Lek‏ توحی 
Es gli‏ من السرور لا تستطیع غيرها أن توحيه 

وقد تبدو الصور الفارسية لاول وهلة de‏ حهد المین بالوانہا الساطمة » 
وقد نظهر أأيضا كتيرة التشابہ نظراً للتقاليد الوضية التى يشترك فى احترامہا 
الصورون : کاهال الظل وكرم الأشخاص فى أوضاع معينة » وقد تنقمہا CIN‏ 
وال ركه ودقة التعبير U‏ بین ملالس الجنسين فها من خلاف سیر » ولكن هذه 
الحصائص هی هی التى جعلتها حتل فى ميدات الفن EG‏ مستقلاً Y‏ ینازعھا 
فيه منازع 

على أن معلوماتنا عن التصو y‏ الفارسی قبل الإسلام لاثزال من رغم ما أنتحته 
Lal‏ البمثات الأرة الألانية والامحلزة والفرنسية فى فارس وأواسط LT‏ 
و آفتانستان وثعالى الهند 


وا 
gb‏ 

محدثنا الصادر التارمخية والادية أن مانی الصلح الفارسی oil‏ عاش فى |بران 
ف القرن الثالث والذی أسس الذهب النی ينس س ليه كان مصوراً ماهس] » وکانت 
als‏ تشير des‏ الک الديئية بالرسوم المصغرة » وتعد ذلك من خير الوسائل 
التبشیر ونشر الدعوة 

وقد ثبتت de‏ هذه العلومات عا كشفه الألمائيان فوت )35 
(Von le Coq)‏ وج رينفيدل ) Grünwedel‏ ) فى طرفان ( بصحراء غونى من 
Sel‏ الترکستان (dia!‏ التي كانت ہیں gis‏ ۲۲۱۱۶۳ ۶ . (۸۵۰-۷۹۰) 
مق رأ کومة تركية ا لجنس مانوية المذهس هى اميراطورية الاو غور Ligan‏ 

وجل ما وحده هذان is JUL‏ ظ الآن عتحف عل آلشموب «rd‏ 
وتشمل أكتشافاتهما del po‏ الحدران ورسوما إبرانية لاشك فہا » وق بعضمأ 
نقوش على شکل أغصان وزخارف من ell‏ النولی e‏ وهناك Ca]‏ صفحات 
كشفها هذان الما مان فی قزیل Qizil)‏ جوا رکوتشامرسومعلیہا شخاص بطريقة 
تنضح منہا الصلة التينة بين هذه الصناعة وبين ما جده فى |بران بعد OA!‏ 

وهناك Cel‏ ا کتشافات البعئة الأثرءة فى آفنانسان التى وسعت معاوماتنا 
فى هذا الصدد » Gb‏ الصور التى على صخور بامیان Bly (Bamiyan)‏ درسها 
الأستاذ جودار (A. Godard)‏ والسيدة قرینته عناصر duce‏ وونانية قدعة › 
ولكن فما أيضا عناصر ساسائية تظهر جليا فى رسوم بعض ال موك ء وحن تقبین 
Arnold : Painting in Islam eb )۸( 0‏ ۱۲-۱۱ و Von le Coq: Auf Hellas‏ 
Spuren in Ostturkestan‏ 

Waldschmidt : Gandharą, kutscha, Turfan, Eine Einführung ın راحم‎ (0) 


die frühmittelalterliche Kunst Zentralasiens‏ ص YA‏ وما سدها 
(y)‏ 


e O‏ ہے 
من ذلك كله أن الحضارة الارانية امتد نقوذھا فى آواسط اسيا » وظل أثرها فى 
تلك الأقالبي ly‏ جليا عدة قرون بعد سقوط الساسانيين اہم 


Cy! 


تابمت‌الفتوحات المر ییة وأصبحت |بران جزءآم الامبراطورمة الإسلامية ؛ 
ونشر المرب فما ديهم وجعلوأ العربية لغة الم والأدب والدين » بيد أن الفرس 
— کنیرم من الشعوب التى غلبم المرب على أمرها ‏ أثروا فى Ala‏ وكاتوا 
أ كبر عون لم على GE‏ فن إسلاى طبعه المرب بطابع دنهم وظهرت فيه 
شحصلہم ca‏ ولكن أساسه مدنيات فارس abi y‏ وأشور وكلديأ ومصر 

وقدکا نآ کثر المرب فى ا اعلیة بدا لا حضارۃ ٹم ء والبداوة بطبيعتها 
ليست مرتعاً خصباً نترعرع فيه الفنون » ولسنا مع ذلك لستطیم آن تکر أنهم 
عرفوا فى الجاهلية رق الصور ونحت الیل ليتخذوها آلمة لم » فما بست فیہم 
النى صلى ail‏ عليه وسل نھی عن نحت JI‏ والتصوبر رغبة منه فى أن یعد 
اتباعه عن کل ما يقريهم لعبادة OEY‏ 

وقد کتب الستشرقو نکبرآعن محرم التصویر ف الإسلام ؛ وزع بعضهم 
أن الق رآن حر 7 الصور وصناعة القائيل e‏ وهذا باطل لا أساس له . وقال آخرون 
us Lel‏ الحديث وهذا صحیح 6 وذ كروا أن الشيعة لا تقر حدرث ¿q‏ 
وہذلك عللوا ازدھار صناعة التصویر فى فارس حيث يسود الذهب O ll‏ 
وه ذہ منالطة Col‏ . فان E‏ مکروهان عند علماء الشيعة 
ng‏ مسب ی و a‏ 


۱۱۰-۱۰۵ العريية الااستاذ عد کرد على ص‎ N 
+ ص‎ E. Kihnel-Islamische Kleinkunst »رن‎ (Y) 


Lal S‏ عند علماء Jal‏ لسنة » وان کات الشصون لا مترفون بكل ما لدی 
السنیین من كتب ا حدیث فان م کتبا خاصة تشمل ما يعترفون به من أحادیث 
تی A‏ وف مود IS‏ عن التصوير 
وإنذار للمصورين oo‏ سوف یکلفون بوم القيامة أن ينفخوا فی صورم الروح 
ولیسوا os‏ 

ولارت آن التفرفة بین السامین فى موقفھم من النحت والتصو y‏ راجعة 
إلى أن بلاد ابران - وه یکا نعم i‏ کبر ميدان للتصوير HA‏ — معروفة بأنهبا 
دولة شيعية » ولكن المستشرقين الذين زعموا ان الشیعة لاینپون عن التصوير 
پنسون فى الوقت تفسه أن المذهس الشيعى لم یصبح الدين الرسمى لبلاد إبران 
إلا منذ أولالقرن السادس عشر حين اعتلت العرش الأسرة الصفوية » وم ينسون 
Ca!‏ أن مثل هذه الكراهية y pal‏ فى الإسلام لم تكلف المرب کثی ا فهم لم 
يكونوا أساتذة فى هذا الفن کا كان الفرس الذين وروا الیل إليه عن أسلافهم ء 
وم يكن فى طبعهم كالساميين إعراض یکاد يكون فطري عن هذا الفن ؛ فل یکن 
بد من أن يسبق الفرس غیرع فى غض الطرف عن هذه الكراهية » ومع ذلك 
ظل السورون مكروهين عند رجال الدين فى إيران 

de‏ أن فی تاریخ الفن الاسلای ماوكا وأمراء كثيرين كانوا من أ كير دعاۃ 
y ua‏ ومعضديه دون أن يكونوا شیمبین ء فالمليفة الأموى الذى شید قصير 
مرا ببادية الشام وزن حدراه وسقفه بالتقوش OLEI‏ » وا لفاء العباسيون 
الذين زینوا قصورم سامرا « سر من رأى » بالنقوش OA JNA‏ وماوك 

oly )۱(‏ الفصل الأو ل من Arnold: Painting in Islam‏ فهو أبدع ما کتب فى هذا الوضوع 

(؟) راحم الفصل الذى عقده کلام على هنا الفصر الاستاذ کربزول Creswell‏ فى کتابه 


Early Muslim Architecture 
Herzfeld: Die Malereien von Samarra eb (1) 


ee 


إبران من أسرة تیور الذبن ازدهى فى عهدم فن التصوير وظهر حت رعانتهم مہزاد 
كير مصوری إبران » وكذلك سلاطين الغول فی ا ند و آل ls‏ فتركيا ؛ 
كل هؤلاءكاو! سنيين 

وقصاوى القول ان السامين من سنيين وشيعيين ہحعون على dal‏ النحت 
وتصوبر الأحياء ما فهما من تقلید للخااق عن وجل » ولا ورد فى الحديث من 
أن الاک لأتدخل Es‏ کلب ولا تصاوبر ء aly‏ آشد الناس Glis‏ عند الله 
وم لقيامة السورون ء وأن الذبن یصنعون هذه الصور og he‏ بوم القیامة ويقال 
ليم آحیوا ما خلقتم ال . . . 

ذلك عنی المسامون بابدام رسوم جیلة یندر نصوير الأحياء فما » ولكن 
تتکون من أشكال نبانية وهندسية پتداخل بعضها فى بعض وتکون زخارف 
أصبحت من زات الفن AM‏ وما لبث الحط العربى آن‌صارعوا للمسامين 
فى الرسم والزخرفة ١‏ 

EN‏ من ذلك كله عرف السامون فن تصو بر الأحياء » وكانت عصور 
Ho)‏ فا ذلك الفن « واعظ ما وصل إلینا من بقایا السور فى صهر الاسلام 
جدہ فی قصير عمرا call‏ کشفه المالم الفسوى موزیل Musil)‏ » سنة ۱۸۹۸ء 
شما ی شرق البحر الیت ‏ وأ کر الظن أن خليفة آموبا بناه فى آول القرن الثامن 
لیکون مقرا لراحنه وشوه » والبناء من حجر ا بر ویشمل Fl yl‏ مستطيلاً ملحا 
ه عدة قاعات ‏ وعلی سقوفها تقوش أحدها ثل الاوك الستة الذن هن مہم الأموبون, 
وهناك آخری فما راقصون وموسیقیون وأشخاص عراة وآخرون بقومون یمض 
obs Fi‏ البدنية » نم مناظر لصید الميواناتالرية . وف الفاعة الرئيسية تقش عثل 
de Lul‏ عرش لعله الأمير النی شید القصر له + على أن صناعة کل هذه التقوش 


~~ 
صناعة نكاد تكون ببزنطية متأثرۃ إلى حد ما بالفن الساسانی 

و قوش قصیر Le TUI‏ بعد ذلك من تفوش إسلامية كالتى 
عار عليها الأستاذان زره وہ تزفلد فى A‏ (سرمن رآی) ء وهی اتی شيدها 
pañal‏ سنة ۸۳۸ ف شمالى المراق وامخذھا عاصمة الخلافة فراراً من تصادم عسكره 
الترك بسكان المدينة لذ كورة » وقد اقسعت الدينة الجديدة فی عمد خلفائہ حتى 
هحرها التمد سنة ۲۷۰ د (۸۸۳) وأعاد الحلافة إلى بداد » وقد أسفرت أعمال 
الحفر فى أطلال سامراعن | كتشافات كثيرة قامت بها البعثة الألانية وعلى رآسپا 
الما مان السالفا ال كر > ورفم ماکان قد غشی جامع امتوكل وهنارته المروفة 
باملوية والتى كانت Cs cl‏ لنارة ا امم لطولوتی pos‏ » ووجدت أطلال دور 
كثيرة على جدرانها تقوش هندسية ونباتیة بارزة أو فائرة فى اس( 

ولكن ما Re Le OV bap‏ عليه النقبون ہی النقوش اللونة التى تشبه فى 
موضوعاتها نقوش قصیرعمرا فنها الأجسام العارية والراقصات ومناظر الصيد 
oll dl,‏ ؛ ومع Lil‏ نعرف من الصادر التارخية ومن التوقیعات التى وحدت 
أن فنانين مسيحبين اشترکوا فى عمل هذه النقوش » فان صناعتہا مشتقة من AN‏ 
الساساتی حتى ان الاستاذ ھر a7‏ بعتبرھا آخر مثال للتصوير فى هذا الفن 

ولمل أقرب نقوش إسلامية مصرية إلى نقوش ساعرا هی تلك الى عثرت 
علہا دار الا نار العرمة فى شتاء سنة ۱۹۳۲ يجهة ألى السمود فى جنوفی القأهرة » 
والتی ترجم إلى عمد الدولة الفاطمية وتتکون من صو ر كانت على الدران ء وفى 
صتاعتها تأثير فارسى واضح » فی جزء منہا نری الناظر بحیط مها صف من حبات 


(۱) راجم Herzfeld : Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und‏ 
seine Ornamentik‏ وکتاب القن الاسلای فی مصر للدکور زک عد حسن ج ۱ ص ۲ وما سدها 


— NN — 


یضاء على أرضية سوداء » ونری فى بعضها صوراً لأشخاص أحدها يحمل LE‏ 
يده atl‏ على النحو الذى نراه كثيرا على تفوش ا حزف والاوای الساسانية » de‏ 
إحداها رسم طائرين متقابلين تعلوهها فروع نبائية جراء حو ما شریط آسود به 
Lö‏ » وف ثانية راس شاب يلتفت إلى اليسار » وف tl‏ سيدة da‏ عصاءة 
رأسها فى الجهة المنى ء وفد عضت دار UW‏ العربية مكتشافاتها هذه لأول مرة 
فى معرض الفن الفارسى بسراى يبان اشا فى ینایر وفبرایر سنة ۲۳۱۹۳۰ 

آما تزیین الكتى بالصور المصغرة فهو اليدان ای حازت فيه إيران مصب 
السبق » ومحن نمل أن صناعة الورق تلقاھا هل معرهند عن الصينيين فى منتصف 
القرن الثاتی الثامن الميلادى ) e‏ وما لبنت أن عمت الما الاسلامی فى أواخر القرن 
yl‏ (اتاسع (U‏ 

ولمل آقدم الصور الاسلامية المصغرة التى وصلت إلينا ھی تلك التى عار 
علا فى الفيوم وف الأثمونين » والحفوظة الآن فى فینا عجموعة الأرشيدوق 
ریتر ؛ ويرجم تاريخ المخطوطات الى تشمل هذه الطور إلى آخر القرن الثالت 
والقرن all‏ » وتبدو فى صناعة الصور ال کور تاثیرات بزنطیه وقبطية 


وحدشية وسأسأانية = 


وأ کر الظن أن صناعة الصور الصنرة لتزيين الفطوطات ظهرت فى 
إبران والعراق فى القرن النالت ء ونظن أن السامين استخدهوا فى هذه 
الصناعة بادئ ذى بدء فنانین غير مسامين إلى أن انتهی عصر الدراسة والاتباس 

١ ء واطر الاوحه‎ ۷٦٢ -- Yo ص‎ G Wiet Exposition d' Art Peisan œb )١( 
La LET شكلى ۱و ۲ ی آحر‎ 


Zaky و‎ mm وما‎ Y ye Arnold & Grohmann: The Islamic Book راحم‎ (Y) 
Py: -- ١١ ص‎ Mohamed Hassan . Les Tulunides 
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واتقلیسد » واستطاع السلمون بمارییة السل بأتقسهم » وکانت الصور التی 
اتخذوها آموذج) لمم وتأثروا با هى صور الاو بین واليعاقبة» ورعا اروا 
سور ae‏ 

وان ds‏ ما نعرفه من الصادر A‏ على وجود مخطوطات بها صور 
مصنرة منذ القرنين التاسع والماشر » فان-آقدم ماوصل إلينا من إبران وبلاد 
المرب والشام برجم عهده إلى القرنين الثاتى عشر والثالث عشرو یکون جموعة بطلق 
علها مؤرخو القن الاسلاعی مدرسة المراق او مدرسة بنداد 


)\( راحم Kühnel : Miniaturmalerei im islamischen Orient‏ س 11 رما سدعا 
و ye Arnold: Painting in Islam‏ °۲ وماسدها 


(spa 


Ad‏ ے سم شماد 
dha’‏ 
مدرسه العراق 
المرں الام المحرى ( الااث عقر اللادی ) 
فاد السامون الفرس والروم فى ضرب تقودعلها صور ؛ وأخبار ذلك مفصلة 
فى القريزى عن النقود LOLLY‏ وى بعض کتب الادب والتاریخ وطدوع 
Cal‏ فى التصو y‏ على النسوجات وعلى الأوانى الزجاجیة وعلى غبر ذلك هن WI‏ 
بوتهم» وكانت الجامات أم الدور التی عنى السامون بالنقش على جدرانہاء وما لبنت 
صناعة التصوبر فى الاسلام أن انتقلت إلى الکتب » وكان التطور والدارس التى 
ستبدا الحديث عنہا فى هذا الفصل 
على أنه يحدر بنا بل ذلك أن ند کرآن الوضوعات کنبرة الشکرار فى التصوير 
لفارسی » و برجم ذلك إلى أن للصورین alas, IE Ls)‏ بین دواوين الشعراء 
وقصصهم وبعض كتب الدب والتاری ؛ فاختار السلف من کل ذلك موضوعات 
نسح على منواله ال حلف فى تصوبرها 
وكانت آفدم الخطوطات الإسلامية الصورة بعض ما ترجم وألف فی الطب 
والعلوم والميل اليكانيكية ء وأشهرها كلها كتاب الحيل الجامع بین الم والعمل 
للجزرى » E‏ كتاب مجائبِ الخاوقات للقزوبى ؛ ولقيت الکتب الأديسة حظا 
Fr‏ من العنابة وخاصة كتا بكليلة ودمنة ومقامات ا حر ری » وكانت الصور 
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ااساعه ذات الطو او س س مدرسه all‏ القرن السام S pub!‏ 
س کنات الحيل الیکایکیة احرری وعموطة الکن poh‏ 
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0 یق رحل ارت dace‏ لستعست 
من برجة کتاب ال موس محفوطة بالمكتبة الأماية فى فیا . القرن السابع المحرى 


ہے 
مجیء ف یکل هذه الكتب Cl]‏ للمقن وشرحا له 

ما الفرس فقدکانت أ كبر عنايتهم بتصوير كتب ZIT‏ والتراجم SAN‏ 
فها ذكر ماوکپم » ثم دواوين الشمراء وقصصهم وخاصة «بستان» سعدى 
ودكلستانه » ء ثم دوان حافظ والنظومات امس لنظامی » ولكن القام الأول 
كان للشاهنامة فكانت تنسخ منها lb gh‏ وتزين بالصور فى أ کثر عصور 


وقد أشرنا فى آخر الفصل السابق إلى أن أولى مدارس التصويرفى الإسلام 
هی مدرسه شداد آو مدرسة اراق :و شب لپا مارقه الفناون من صور 


مصفرة فى ا خطوطات الإسلامية الى نے دم إل خلافة المبامیین 

ولیست هذه الدرسة بالرنم من Mile‏ عة حتة کا أنها بمیدة عن أن 
تكون إبرانية خالمبة وان کانت إبران نكاد کل القطر الوحيد الذی آینمت فيه 
هذه المرة ومبدت الطریق لمدارس أخرى بلغ فہا التصوير الفارسی Es‏ عظمته 

ولاشك فى أن 1 كثر العاملين على تكوين مدرسة بنداد كانوامن مسيحى 
الكنيسة الشرقية على اختلاف طوائفها كا كان منم أبطال النبضة الملمية لترجة 
الکتت القدعة إلى اللغه العر dy‏ » وکا کان منہم 0 أول الفنانين yde call‏ | 
المرب المارة وصناعة القسیفساء . على أن السامین مالیٹوا أن أخذوا مر هذه 
الصناعات والفنون بنصیب يذكر » وکان أول من فمل ذلك الفرس فاصبح 
أ کثر الفنانين منهم » واستطاعت إبران بعد الفتح النول أن تنمی مواهب أبنائها 
وأن تسير چنه البذور فی طريق الکال متأئرة بالشرق الأقمى وأواسط آسیا 
حتى نتج الفن الذی نعرفه فى القرنین التاسم والماشر ا ھجری ltl)‏ عشر 
والسادس عشر ) 

(t) 


ا 

هذا ولا كانت موضوعات الصور فى مدرسة شداد تتکرر بدون تخیر 
حكبير » فان ما وصل إلينا منہا یعتبر مثالاً مسا كان عليه التصوير الإسلامى فى 
عصوره الاو EN‏ من أن أقدم الخطوطات التى تشمل هذه الصور لا برجم إلى 
ما قبل متتصف القرن السادس ا ھجری ( الثأنی عشر الیلادی ) 

وما مب ملاحظته أن الصور فى خطوطات مدرسة بف داد تكن جزه| 
من المتن یقصد مها شرحه و وضیحه » ولیست میدانا لاظهار المواهس الفنية ؛ وهذه 
الدرسة عريية أ کثر منها فارسية » والاشخاص فا تلو ح علهم مسحة سامية 
ظاهسة قی لوف ؛ تغطی وجوم لی سوداءء وق وج er‏ شیء كثير Be‏ 
النشاط ودقة التعبير » ولیس فا الرشاقة والدعة الاتان نمرفهما فى الفن الفارسی 

ولمل أبدع الصور فى مدرسة بداد تلك التی نراها فی مقامات اطربری » 
فا كثرها يدل على مهارة كبيرة فى تصوبر امو ع وحرکانها ا ختلفة ودقة عظيمة 
فى تصویر الحيوانات © ۱ 

على أن الشبه بين بعض صور هذه الدرسة وبين الصور عند مسيحى 
الكنيسة الشرقية یلم Chel‏ درجة لا نستبعد ممها أن تکون هذه الصور 
الإسلامية من صنع السیحیین أنفسهم على الرغم من القرون الس الى مضت de‏ 
ظهور OLY‏ وتار الدرسة التى نحن فى صددها ء فا كاليل النور الى حيط 
برژوس الأشخاص وإيضاح GIVI‏ بخط بارز من اللون والطر ی الاصطلاحية 
البسيطة الى ترسم بها الأشجار والملابس الزركشة والزينة بازهور وفروع 
الأشجار KOU‏ ذوو الأجنحة الدیة » کل هذا وغيره odd‏ مشتركاً لی 
الصور عند مسيحى الكنيسة الشرقیة وبين الصور التى رقها فنانو مدرسة 
)١1( 0‏ اظر اللوحة : شکلی ٦و‏ 
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ہے ا 
بنداد — ولمل هذا الشبه وتلك الصلة برجمان إلى al ZU‏ البیزنطی 
AY‏ بالفن الساساتی كا بظهر ذلك جلي فى صناعة النسیج 

ومن ام مصورى هذه الدرسة عبد الله oy‏ الفضل نی US‏ وصور 
سن ۱۹٦ھ‏ (۱۲۲۲) OL phe‏ من کتاب خواص العقاقي ركانت منہ صور PAS‏ 
لدکتور زره (Sate)‏ برلین والدكتور مارتن (Martin)‏ باست AOS‏ 
الببزنطی ظاهى فى أشخاص هذه الصور الذن بلبسون ملاس واسعة da‏ 
بفروع UU‏ » وأوراق هذا الفطوط مبعثرة OYI‏ فى متاحف elo fs LM‏ 
¿Aa‏ ومنها واحدة فى متحف joke gill‏ نيو ورك تمثل pot Cub‏ دواء 
السعال e‏ وقد استعملت فى هذه الصورة jeri‏ وی والازرق N;‏ 
والأصفر » Us‏ لایس ly‏ منسقة و Sis‏ من ای حتى أصبحت موضوعا 
زخرفیا” ۰ ومن هذا الخطوط Silay ya‏ شحف اللوفر Cad Coal gs‏ 
حضر دا 

وقد کتب يحى بن مود بن يحى بن الحسن الواسطی سنة (ev) ۶ ٩۳6‏ 
نسخة من مقامات اطربری رق فيه ماینوف على Ble‏ صورة عثل فما توادر al‏ 
زید السروجی وبدیع حيله ء وهذا الفطوط محفوظ OV‏ بالمكتبة الاهلية بیاریس 
آهداه إلها الستشرق شیفیر (Schefer)‏ . وکل هذه الصو ر وناق قيمة عن SLL‏ 
والنظ LEY‏ والعادات فى ذلك O pal‏ » ومنها صورتان SHE‏ موک 

10912 gee ce Arnold : Painting in Islam هارن اللوحين السابعه واثاسة من‎ (1) 

۱۲۰ ی‎ Migeon : Manuel d’ Art Musulman راجم‎ (Y) 

۱٩ س‎ Dimand : A Handhook of Mohammedan Decorative Arts انطر‎ (Y) 

YA y Stchoukine : Les Miniatures Parsanes اظر‎ (£) 


Blochet : Les enluminures des اللوحات ۹ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ سس‎ al (0) 
manuscrits 


M بے‎ 


عرروس فی هودج على جل يشيمه فرسان يحماون الأعلام و بقرعورت الطبول 
وبعزفون على الالات الوسيقية “؛ وبين كير من هذه الصور وبين النقوش التی 
كشفتها دار الاآثار الم بية على جدران أحد ال جامات‌الفاطمية 41s‏ كبيرة » ولاغساءة 
فى ذلك » فان سقوط الدولة الفاطمية سنة 07ده د (۱۱۷۱) كان Gaul‏ باتقال HS‏ 
من فناتى مصر إلى بلاد الجزيرة حيث أصبحت پنداد مکزا كبر لفن والکتب 
وهتاك سخ أخرى من مقامات y H‏ موضة بالصور المتعة فى المكتبة 
الأهلية یارس ؛ وف التحف الأسيوى بلیننفراد » وف غبرها من التاحف 
Melo paly‏ 
وفى التحف llo wl‏ خطوط من مقامات y Al‏ سنة ۷۷۳ھ 
(۱۳۲۴) کتب لعامل خراج فى دمشق وق بمض صور الأشخاص فما غير 
تم التلوين Le‏ یظھر لنا الطریقة الى OF‏ الفناون بتبمونها فى Wat‏ الصور 
بل تلویها 
وفى مكتبة قينا خطوط آخر من مقامات الحريرى أحدث عهدا وعليه وفع 
gl‏ الفضل تأت سق ومؤرخ سنه (rez) over‏ وود بدأت الصناعة 
be day‏ بساطہا الأولى ولسبر فى طربق التعقيد » ومن أبدع صور هذا 
اطوط ائنتان : الأولى نل أميراً cle‏ عرش وبیدہ كأ س عل الطر ia‏ الساسانية 
وحف 4 رجال الحاشية حمبه ملكان بأجنحه مز ركشة » وأمام ال مرش ٭وسبقیون 
وپاوان بطر ون الأمبر ء وتمل السوره iath‏ شخصا :زور aJi Gao‏ 
)١(‏ ابطر الاوحة ؛ شكلى ٦و۷‏ 


(Y)‏ راحم æ Binyon, Wilkinson & Gray Persian Mimature Pamtmg‏ + ؟ 
و ما lin‏ 


۸ شکل‎ ٥ اطر اللوحة‎ (Y) 
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(A Kz) 
على عرسه وأمامه مہاواں‎ ul 
2۷۳۰ الدرسة العراقية سبة‎ | 
الحريرى بالکصة الأهاية فى هيا‎ Old م محطوط‎ 


ہے سب 


الرض الفراش ۰ وزینت ملابس الزائر وأصحاب الیبت وسرير ااریض بفروع 
ali‏ وخطوط ھندسیة“ء وف هذا المخطوط تأر يفن التصو بر فى أواسط 5 

وقد ظن بعض العلماء أن جزءاً من هذه الصور التى تفس إلى مدرسة پنداد 
cols‏ فى آفتانستان نحت رعاية الدولة النزنوية حيث نظ الفردوسی الشاهنامة 
فى غرفة نها الصو ركا يقولون - ولكن ا حقیقة أنه لیس هناك دليل ثابت على 
أنه صنع فى أفنانستان أو فى مخاری أو خيوه أو الرى صور ME‏ فى الطراز 
ما ینس إلى مدرسة بنداد . فان الُرالفارسی كان سائداً فى شرق الامبراطورءة 
الفارسية وفى وسطها — وفضلاً عن ذلك فالمرف الذى الست إلى مدینه الری 
حمل 2,5( کثبرة الشبه فى الصناعة واللون Abs‏ وصفناها فی هذا الفصل 

وهناك صور فی جموعة (البوم) مكتبتطيستانبول مرها الأستاذ سا کسیان 
فى كتابه عن التصوتر الفارسی ء وأرجم تار ها النصف GU‏ من القرن 
السادس ا محری(النصف الثاتى من القرن الثاتى عشر الیلادی ) مدعیاً آنپا من 
صناعة هذه المدرسة الى ظهرت فى شرق اران ¿O‏ محخالفہ فى الرأى أ کثر 
AAN‏ أت هذه الصور لا عكن إرجاعها إلى ما قبل 
Da all‏ 

وقد امتد yi‏ مدرسة بغداد إلى بقية أجزاء الامبراطورية الاسلامية کسورة 
ومصر » وهناك آوراق من نسخة من کتاب ا حیل الميكانيكية لحزری کتہا 
سنة voo‏ د A (os)‏ بن أحمد بن ناصر الدين مد الذ ی كان فى خدمة الماك الما 

Kühnel : Miniaturmalerei --- من‎ YA انظر شکل‎ (Y) 

٩ بعدها . واظر اللوحة‎ key ٤ ص‎ A. Sakisian: La Miniature Persane انظر‎ (Y) 


۱۳ شک‎ 
Y ص‎ B. Gray: Persian Painting راحم‎ (Y) 


سے We‏ س 


صلاح الدين من المالیك البرجية عصر » وکلها موزعة بين التاحف وا جموعات 
yY‏ فى أوربا وأمريكا - وف اللوٹر بباريس واحدة منها عثل ساعة مائية وجهها 
عل شكل نصف دائرة ترنکز على حامل فيه جامات فا طواویس ٩۳‏ 

وصفوة القول ان أم ميزات مدرسة بغداد هی تصویر الأشياء على ما ھی 
عليه دون مجمیل أو تكلف » وأ کثر ما بظهر تأثير مسيحى الشرق فى صناعتها 
فى تصوير الأشخاص على الطریقة التى استعماوها فى تصوير قديسيهم وفلاسفة 
اليونان ء وف التی تمثل فما الأشخاص وثنايا املاس ؛ أما التأثير الابراتى ls‏ 
فى ازخرفةء وف النسب بین أجزاء الجسم الختلفة فى تصوير الأشخاص 


Stchoukine : Les Miniatures Persanes أنظر الاوحة ۲ شكل * وفارا۔‎ )١( 
1 ۱ سے + سه‎ 


اة لاء س الثم 

محدثنا فى الفصل السابق عن مدرسة بنداد وقلنا es‏ فارسية تأثرت 
y pah‏ عند مسيحى الشرق وبالفن الساسانى » ونعرض الآن للمدرسة الفارسية 
التترة وهی آولی الدارس الثلاث التى امتازت مها العصور Ey‏ الکهری فی 
تاریخ إيران من القرن السابع حتی الثانی عشر (الثالث عشرحتی AA‏ 
عشر الیلادی) : عصر الغول وعصر يمور و خلفاثه وعصر الأسرة الصفوية 

7 نمل أن النول غزوا إيران وبلاد الجزيرة فى أوائل القرن الثألث عشر ء 
وتوجوا حروہم الطويلة وفتوحانهم الكبيرة بالاستيلاء على بنداد سنة ٦٦٦ھ‏ 
(۱۲۰۸) فأصبحت مقرآسرتہم فى الشتاءكا كانت 58 مقرها فى الصف . وشد 
الغول فى العراق السجمی مدینة سموها سلطانیة عند خط تقسم الياه ہن هری 
زنجان وابہر » وكانت هذه الدن اثلاث أم SÍA‏ لصناعة التصوير فى 
عصر J sll‏ 

ومن al‏ مبزات هذا لعصر فی الفنون Allah‏ واضح لتعاليم الشرق 
الأقصى وتقالیدہ « ولیس Cas‏ أنه منذالقرن الأول ا ھجری (السابع الميلادى) 
كانت هناك علاقات جار à‏ بين الصين والامبراطو الإسلامية ؛ وكانت الطرف 
الفنية الصينية یکثر تقليدها فى البلاد العريية حي ثكانت تضرب الأمثال عهارة 
الصيئيين وتفوقهم فى الصناعات والفنون 


ولیس غریا Col‏ أن بصحب غزو النتر للامبراطورية الاسلامية ازدياد 
العناصر الصينية فی التصو بر الفارسی ۰ فقد كانت العلاقات متينة منذ القدم بين 
بلاد ابن السماء وبين وطن المغول فى ترکستان ؛ وعندما فتح هؤلاء إبران فی القرن 
el‏ (الثالت عشر) کان مواطنوم قد استولوا على مقاليد المي فى فى الصرلی؛ 
فاصبحت | بران جزءا من امەراطوربة مغولية كبيرة امتدت إلى الطرف الأقصی 
من اسیا 

وعوامل الاتصال السياسية لم نكن قوة وما لبثت أن زالت » ولكن 
التحارۃ een‏ سی یر وا زی ا 
PURA A‏ بح أثر الشرق الاقصی مباشرا 

ولیس أر السین فى التصو بر الفارسی قاصراعل ما اقترضه الابرانیون من 
الصناعة الصينية ولکنه فوق ذلك كان Cob‏ على عرفان هؤلاء يما عکن 
Jo‏ إليه من التقدم فى هذه الصناعة » فالواقم أن الصور المصغرة الفارسية 
كانت بعد سقوط بغدادستة ٦٥۹ھ‏ (مه؟1) أععرق فى الفارسية ما كانت عليه قبل 
EN lia‏ 

على أن الصورالتى تنس إلى هذه المدرسة الفارسية التترة ليست كثيرة 
العدد OY‏ عصر الفول 10% — ۵۷۳۵ AYOA)‏ — ۱۳۳۵ ) كان ملوء| wy oh‏ 
والفتوح ء بيد أنه فى أوائل القرن الثامن ( الرابم عشر ) تظهر المخطوطات التار AZ‏ 
مزينة بصورالمواقم dy Al‏ وجالس الشراب ومناظر الصيد 

وما لا .ينبنى نسيانه أن فت المغول لم یکن Cob‏ على مدرسة بداد Js‏ 

ما نراه من الصور التی تظهر فما صناعة هذه الدرسة عزوحة يعض التقاليد 

dia)!‏ الى 1 oar‏ التصوير الفارسی فى ذلك العصر » وقد نظهر الصناعتان 


= W. 


a‏ ۶ = ۰ چس" سی 
Lo‏ إلى جنب » وقد وحد فی خطوط واحد صور صناعتہا bola‏ واخری 
فارسیه نت b‏ ۱ 
وفى مكتبة مورجان Ay gi‏ خطوط عن منافع ا حیوان لابن تيشوع 
مترجم إلى القارسسة و % اریم ولسعول صوره » وقد تمل b häl lia‏ باص 
الاميرالغولى فازان OE‏ | موه ۷۰2 ھ (۱۳۰۵-۱۲۹0) ] وم بن‌سنتی NAO‏ 
۰ 9 ) ۱۲۹۵ = ۰۰ . وبعض صوره اما منقولةعن عاذج صینیة وإما رقها 
فنانون صینیون . وأ کثر ما ظهرذلك فى تصوبرا یوانات وال هور والنباتات" ؛ 
قد Jo‏ السامون من الشرق الأقصى تقليد الطبيعة والدقة فی رمم الأشياء de‏ 
Al‏ عليه ؛ فالنبانات التى برسمونها حين dy e‏ بالفن الصینی لانکون تقليدة 
بصعت عیبزها » بل نزد القرب ينها وبين الطبيعة » وعیل الاشجار کت 
Ms EN‏ 
على أن صناعة التصوير لم تلق فى عصر المغول بوجه عام تلك BEL‏ 
كانت تلقاها فى بلاط العباسيين» أو التی لقینپا بعد ذلك فى بلاط التيموريين 
Dimand : A Handbook ۰۰۰ eu (1)‏ ص ۲۰ — YY‏ 
(؟) ف الراجم الاتية اشارات کنيرة إلى تأر الصرق الأقصى فى الفنون الاسلامية : G. Wiet‏ 
L Exposition persane de 1931‏ س & و E. Kühnel; Islamische Kleinkunst‏ 
ص 45 و °6 و ۱۳۷ و E. Kiihnel : Die islamische Kunst (Springer)‏ س s4‏ 
و 0۰ و ¿tol‏ £00 و ۶:۷۱ و ga:‏ و Dimand : Handbook‏ س YY‏ و۱۱۵ و۱۳۸ 
و ۲۱۰ و ۲۱۳ و ۲۱۶ و ۲:۰ و ۲:۲ و ۲۷۸ The Legacy of Islam (edited by,‏ 
\y1— yY o (Arnold & Guillaume)‏ و M. Pézard : La céramique archaïque‏ 
de Plslam‏ ص ۱۱ و Laufer : Chinese Muhammedan Bronzes‏ .8 فى Ars de‏ 
2 ج ۱ ص۱۴۳ وما بعدها و Bingon Wilkinson & Gray : Persian Miniature‏ 
„Painting‏ و ۱۳ و ۲۲ و ۳٣‏ و ۳۳ و be — HT‏ و ۱۰۷ و ۱۵ وقد أشار الأستاذ 
جاستون يت Wiet‏ .0 فی ترجته لكتاب الیلدان الیتقونی إلى النس الذى نعره الأسستاذ يليو 
P. Pelliot‏ والذى de‏ على أن Line WH‏ عاش قبل سنة ۷۱۲ میلادیة ذکر ان صناعات النسج 


» والتصوير والسف الذهبية والفضية ءلمها صتاع صینیون إلى المبناع السلمین فى مدينة الكوقة‎ sally 
P. Pelliot : Artisans chinois, Toung Pao, XXVI, p. 110—111. u, 


(o) 


He —‏ 
والصفو ون ؛ ولسنا نقصد ed‏ أن هناك Cols]‏ عن هذه الصناعة أو Ub Vial‏ 
ولكن نلاحظ UT‏ ألمحلة التى نراها فى صناعة أ کثر الصور الفارسية التتربة ؛ 
فاطروب الكثيرة التى امتاز ها هذا العصر تكن لتجمل الأمراء وكبار رجال 
الدولة يطمعون فی عمل دقيق يستغرق الوقت الطویل . فصور هذه الدرسة وا ال 
هذه يجب بها مژرخو الفن الاسلای لقوتہا EA‏ لام بت 
فى صناعتها أو Gale‏ تصو la y‏ 

وقد تی الوزبرالکییروالؤرخ الشہور رشید الدين ۷۱۸-۹۶۰ ۶ ver)‏ 
۸ ( ضاحية لتر y‏ سماها باسمه واستخدم فا خطاطين وفنانین لندون تا لیفه 
التارمخیة والفلسفية ولتصو رها 

ومن ام ماوصل إلينا من الصور الى تنسب إلى الدرسة الفارسية التتریة ء 
خطوط من كتاب جامع التواريخ للوزبر رشید الدين نفسه » برجم عهده إلى سنة 
٤ھ c (ro)‏ ومته حزء ze‏ الآن فی اجعية الاسيوية الملكية بلندن oly‏ 
الآخر فی مكتبة حامعة wal‏ . وصور هذا الفطوط كالصور الى نراها فی سار 
خطوطات جامع التواريخ ارشید الدین ء عثل حوادث من LAM‏ ومن حياة بوذا 
ومن السيرة الثبوية ومن تاریخ الصين والا مبراطوریة الا سلامية . والظاهرة 
الى عيز هذه الصور Ma‏ الصینی الواضح فى رسم BUM‏ الطبیعیة » وف 
السحنة الفولية الى تظهر فى رس أ كثر الأشخاص ؛ ولهذا الفطوط ¿A‏ 
إذأننا نرى فى كثير من صوره العوامل الأجنبية الى أخذها الفن الفارسى عن 
الشرق الأقصى ء My‏ لم یکن قد هضمها Man‏ 


Introduction à Y Histoire des Mongols des Fad! Allah Rashid ر اجم‎ )۱( 
Yo — ۷ : س‎ T Arnold : Painting in Islam و‎ Ed-Dm par E. Blochet 
+4 ص‎ Binyon, Wilkinson & Gray : Persian Miniature Painting راحم‎ (Y) 
۲۳ واللوحات من ۱۸ إلى‎ £4 — ٤٤ و‎ ٦ 


س We‏ ست 


وعثل إحدى صور هذا امخطوط سیدنا عليا وسیدنا حمزة ( رضی الله (Ls‏ 
را كبين فی طریقھما إلى مقاوضة امش ركن ؛ ولا SNF‏ تقالید مدرسة بغداد غالبة 
فى هذه الصورة ء فاشخاصها سحنهم Lays‏ وخيولم ضامررة مختلف كثي رأ عن 
الميول OUI pill‏ والواقع أن هذه الصور ميدان جتمم فيه تقاليد الشرق الأقمى 
Ali‏ مدرسة بنداد والفتون الى أثرت فما 

وف المكتبة الأهلية یاریس مخطوط آخر من جامع التواریخ ارشيد الدين : 
أ كبر الظن أنه صنم فى تبریز بين vie lo‏ — ۷۱۵ ۶ ( ۱۳۱۰ — ۱۳۱۵ ).ومن 
صوره صورة عثل des J gall‏ رأسهم Ya‏ کو محاصرون esla‏ وأخرى Js‏ 
الستعصہ آخر خلفاء المباسيين يعبر نهر الدجلة لیلق هو لا كو بعد سقوط نداد 
سنة ٦٦٦ھ‏ ( ۱۳۰۸ ) » aliy‏ ٹل جنکبز خان cn‏ زوحانه ورحال بلاطه وآمامه 
إبناه قد ركما بقدمان واجب الطاعة والاحترام » ویظهر فى صورهذا الخطوط 
الأر السیی فى Ele‏ الطبيعة ؛ وفى رمم الميوانات الحرافية الصیفیةء وف 
شکل السحص النی قله الفرس عن الصين بشکله التقلیدی الوضعی » دون أن 
يكافوا أتقسهم مشقة مشاهدة السحب ورسم منظرها المقيق 

و ما يشبه فى الصناعات مخطوطات جامع EA‏ ارشيد الاين نسخة من 
الشاهنامة برجم‌عهدها إلى النصف الأول من القرن الثامن ( القرن الرابع عشر )ء 
کان علکها قدعا السیودعوت Demotte‏ ثم تفرقت‌آوراقها بيناللوثر وا جموعات 
الأثرة فى آوربا وأم یکا ؛ وصور هذه الشاهنامة bla AS‏ واملہا أقدم ما رف 
من تصویر لهذا الکتاب ؛ وأما مبزنہا فوجود الموامل الفارسية والصينية 
والمغولية فما جن إلى جنب 


)1( انظر اللوحة ۲۶ من - - Kühnel : Miniaturmalerei ٠‏ 
(Y)‏ راحم Migeon : Manuel‏ ج ۱ ص ۱۳۹ وانظر اللوحة ۸ شکلی ١١‏ و ۱۲ 


— ۳ — 


وف الأوثر یارس ثلاث من هذه الصور i‏ تثل الأولى اليش N‏ 
بطارد ملك کابل على رأس جيشه الهزوم » و یود الإبرانيين فرا مز بن رسكم 
وعل رأسه خوذة من الذهس » وف ده حربة برفعها ليطعن مها ملك کابل الذى 
کے ا ان ٹل الاسکندر حالس على عرشه LAs‏ 4 
رجال بلاطه » وحول رأسه هالة لا تدل على قدسيته کا تدل أ كاليل النور حول 
رموس القدیسن فى الفنون السیحیة"؟ ؛ فان هذه الا كاليل استعملت فى الفن 
SA‏ لا ظهار آهية الأشخاص وعظممم ud‏ 

والصورة الثالثة تمئل الاسکندر وقد وفف آمام شجرة محدث الطيور ؛ 
وخلفه خادم أمسك بمنان حصان Os‏ وحن نرى فى هذه الصور ما أخذه 
الفرس عن ERA‏ وما برتده الأشخاص من خوذات مغولية 

وف الكتبة الأهلية بیاریس مخطوط من تاریخ النول لعلاء الدین وی ء 
کلب aS‏ د (. ۰ ) e‏ شس واحدة عثل هذا المؤلف pr‏ 
نسخة ما إل ساطان Mo‏ 

lea,‏ عدة خطوطات من تاریخ الطبری » ونسخة من شاهنامة كان 
عتلکپا الأستاذ شو لز Schulz‏ : وفها كلها صور GLY‏ صناعنها كثيراً Le‏ 


محدثنا عنه فى هذا الفصل 
وقصارى القول أن الول رغم ماعرفوا به من رام بالتدمير والتخریب 
)4( ابطر اللوحه ۷ شكل ٠١‏ 


(۲) اطر اللوحه ٦‏ شکل ۹ 

> ص‎ Kuhnel : Islamische Kleinkunst راحم‎ (Y) 

)4( راحم Stchoukine : Les Miniatures Persanes‏ ص Ye‏ — وم 

۱۹۰ ٥ة یعدد وليه واعسطس س‎ Blochet: Les écoles de peinture en Perse راحم‎ (o) 
۱۳۹ ج ۱ ص‎ Migeon : Manuel - - - ص ۱۳۰ و‎ Revue archéologique 


CAD 2 اللوحة‎ 
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من كليلة ودمنة هوق سس رك فردسته do LS‏ صورہ فى الماء 


ت - اسد شرس ور ۱ 
مکتبة jad‏ باستانبول . الفرن الثامن المجری -- عن سا کسیان 


ate 
ولا غرالة أن تقرأ فى الصادر‎ gill قد عرفوا كيف يقدرون الصناع ورجال‎ 
الفنانين » وأرباب‎ e Y ا مدن فلا یقون من أهلها‎ Oy خر‎ STE 
الصناعات الى تانر ت بها جيم الفنون الإسلامية ولا سا صناعة التصویر وصناعة‎ 
الحزف فى سلطان آباد‎ 

على أن المصادر التاريخية حداتا بان أول ماعرفته فارس من صناع بلاد 
الصين کان فى عصر السامانین » حن A‏ نصر بن آجمد الشاعی الفارسی 
رودک Kol‏ ترجة فارسية شعریة لكليلة ودمنة؛ die‏ عصورین Sele‏ 
زینوها بارسوم التوضيحية » ولکن ذلك كان Bab‏ فریداً » و بظھر تأثير 
الشرق الأقصى CA,‏ ليا فى الصو ر الفارسية إلا فى عصر OJ ll‏ 


/ 


٦٦ -- 56 y Arnold : Painting in Islam eb (\) 


عصرم جور رملفاء 

بعتبر عصر یمور وخلفائه من آزهی عصور التصوير الفارسی » فق د كان 
جیء هذا الفاح التترى وامخاذہ سرقند عاصمة لملكه منذ سنه ۷۷۲ ۶ ( ۱۳۷۰ ) 
ith‏ لمدوء نسی ساد يلاد إیران» التی عرفت فى عهده وعهد ابنه وخليفته شاه رخ 
COL. ])٤٤٤۷١-۱٥٤٤( 9 ۰ — ۰۷ |‏ لم تكن عرفته منذ مدة طويلة ؛ وقد 
کان تیمور على فظاظته وقساوته Ce‏ لفن والادب » مغرما بقراءة آشمار افظ 
ونظای » وکان هو وخلفاؤہ من أ كير الشجین للفنانن والماماء والأدياء 

وقد مبدت العصور السابقة لهذا العصرء فکانت فما صراحل الاقتباس 
والاختيار والتأثر الكبير بالفنون الأجندية » وقدر لمصر تیمور وخلفائة أن یشہد 
ازدهار طراز إبرانى قوى إلى حد حكبير » وغنى Le‏ | كتسبه من صناعة الشرق 
¿Y‏ وأصبح جزءاً أساسياً فيه 

وف الصادر التارخية أن تیمورلنك عمل على أن يجمع فى عاصمته سمرقند 
أ كر عدد مکن من الفنانین والصناع » فتقل إلما مئات المصورين من بضداد 
وتبریز وغيرهما من البلاد التى استولى علها . ومع ذلك فقد ظلت qa da‏ 
ع ىكز بن لصناعة التصویر ؛ وان یکن التاريخ قد حفظ لنا اسم مصور بندادی 
شہیر هو عبد على عاش فى بلاط سمرقند » فا کر الظن أن هذه المدينة ل تبلغ 
فى عهد تیمور ذلك ال رکز الكبير الذى بلنته هراة منذ أوائل القرن ا امس عشر 
فى عهد شاه رخ وخلفائه 


— q — 


الواقم أنه یکاد لایکون لدینا غطوطات مصورة فى حرقند منذ غد 
تيمورلنك » ولكن ف المكتية الأهلية باریس خطوط ینس إلى هذه الدرسة 
وهو رسالة فى عل الفل ك کتبت بسمرقند فى النصف الأول من القرن ا امس 
عشر لمكتبة آولوغ بك ابن شاه رخ» وحام بلاد ما وراء اهر من سنة ۲ > 
)18-4( إلى سنه ۹ )1281( وکان lia‏ الأمير قد أسس فى رقند مرصدأ 
Pr‏ جم فه کار الشتنلین Vaya e‏ 

وفى متحف المترووليتان ينيو ورك خطوط فلکی آخر عزين Du‏ 
صورة للبروج والنجوم » وترجم ملاس الأشخاص وتفاصیل الصناعة أن 
یکون هذا الخطوط ق دكت أيضاً بسمرقند فی عهد آولوغ Val‏ 

Je‏ أن هناك خطوطین فى التحف البربطانی برجم عهدها إلى عصر یمور 
تفسه؛ وعثلان حلقة الاتصال بین الدرسة الفارسية التتر یة وبين مدارس التيمو رين 

وأول هذبن الخطوطین نسخة من قصائد خواجو iS‏ فما غرام 
الأمير الفارسی ہمای مهمانون إبنة آمبراطور الصین O‏ » وقدکتبه الخطاط الفارسی 
الشهير مبرعلی التر زی فى بغداد سنة ۷۹۹ د (yras)‏ ؛ وعلى إحدى صوره وقيع 
الفنان الفارسی جنید GILLI‏ الذى كان فى خدمة السلطان del‏ من السلاطين 
الجلاثيريين ببغداد CP‏ 

au L bt,‏ برجم إلى المهد نفسه ویشمل عدة قصائد مها تاريخ منظوم 
كتبه آجد ار بزی لفتوح جنکیزخان 

Blochet : Musulman Painting ج ۱ ص۱۰۲ و‎ Migeon : Manuel ٠ ۰ ۰ œb )۱( 
٩۳ إلى‎ ۸۸ 4 gill من‎ 
۲۷ y Dimand : A Handbook - - - اظر‎ (¥) 
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وفى صور هذبن المخطوطين كثير من الصفات الزخرفیة الى آصبحت فيا بعد 
من ممیزات مدرسة هرأة فى القرن التاسم المجرى(الخامس عشر) » فالأشجارالطويلة 
والناظر الطبيعية ذات SLL‏ والتلال الرسومة على شكل الاسفنج ء والنبانات 
الصغيرة التی ¿ey‏ زخرفة الصورة وتمنحها Coe Cob‏ » والألوارن لو e‏ 
" لا یکسر من حدتها أى تدرج »کل هذا فرق ہین صور هذين الخطوطین وبين 
الصو ر الاو dias‏ السایم والثامن ( القرن اثثالث عشر وأوائل القرن 
all‏ عشر ) 

على أن ال فضل أن لا ننس صور ھذینالخطوطین إلى أى مدرسة تیموریةء 
إذ الواقع أنها نثل آخر تطور للمدرسة التترية . فعصر الغول ase‏ إلى أوائل القرن 
قاسم( al‏ عشر )ء وأسرة الجلائيرين الغولية التى حكنت فى المراق وانخذت 
ہندام ماصمة لهأ جعلت هذه الدينة تترية طول القرن الثامن cel jl)‏ عشر) وجزء| 
من القرن التاسع (الحامس ¿ds‏ من استيلاء تیمور علا سنة ۱۳۹۳(۷۹۵) 

وف المصادر التاریخیة أن السلطان آویس من أواخر ملوك أسرة الجلائيريين ء 
كان من الاوك الذين عا جوا التصو y‏ وأصاا فيه Cte‏ كيرا 

فالشبه إذن بين هذه الصورة وبين الصور التيمورية برجم إلى أن الأولى 
تشل » کا ذ كرنا » حلقة الاتصال بن المدرسة الفارسية التترية Guy‏ مدارس 
التيمورين ‏ والواقع أن تیمور نفسه » EN‏ من غرامه بالفنون اجميلة »لم يكن 
السبب الباشر فى نشاة الطراز التصويرى الذى نتسبه إلى العصر السمى يأسمه ء 
ll‏ هو نو طبيعى لفن التصوير فى القرن الثامن (الراہم عشر ) . لم تكن AI‏ 
الفائم يد بيرة فيه : ولكن الذى محمل هذه التسمية عادلة هو الرعاءة السامية التی 
عل بها خلفاء تيمور الصورین وفن التصوير 
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وف دار الكت الصرية نسخة من الشاهنامة للفردوسى کتہا لطف الله ن 
بحی بن حدفی شيراز سنة t )۱۳۹۳( ۶ VAN‏ وفِہا Ate‏ مزخرفة وسبع وستون 
صورة مصفرة تشبه فى الصناعة وفى طراز الناظر الطبيعية والملانس والسحنة 
le‏ من كليلة ودمنة عفوظا لان فی AMAA‏ باريس © 

وفی de gf‏ السترشساریتی Chester Beatty‏ شاهنامة أخرى کتت فى 
شبراز سنة ۸۰۱ د (wav)‏ وكانت فى علد واحد مع جزء من خطوط bpe‏ 
الآن بالتحف lawl‏ — ویشمل عدة فصائد على Le‏ الشاهنامة — وصور 
هذين الخطوطین Gal‏ صناعة من الصور الوجودة فى شاهنامة دار الكتب 
المصرية ؛ فألوانها أ کثر تناسبا  ATT peg‏ تنوع) وإبداعا 

وقصاری القول‌آن حوعة ا لخطوطات الى كتدتيفى اخ رالقر o‏ ن اشحری 
(السنين المشر الأخيرة من القرن الرابع عشی) UA‏ لایستہان بها ؛ قفيها 
تظهر JYI‏ الساطعة ء ومناظر SaL‏ والزهور والریع » اق de Cama‏ 
ذلك من خصائص الفن الفارسى . وقد وصل الفنأون فما إلى إجاد نسبه dr‏ 
للاشخاص » وتوافق حسن بين متن الفطوط وبين الصور الصفرة . وفی بمض 
هذه الصور رسوم لنسوجات وسحاد لم یصل إلینا ce‏ ثی" . ولا رب آن كبر 
الفضل ف المناءة بالتصويرالفارسى فی هذه المرحلة برجم إلى السلاطين الجلائيريين 


6 سم هر‎ ad 


عل أن التصوير الفارسی یصل إلى العصر الذھی فى عهد خلقاء تیمور : 
ابنه شاه رخ ء وأحفاده : يسنقر » وابراهيم سلطان ء واسکن در بن A‏ شیخ . 
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PY‏ فقد أصبح pra? E‏ وحده قو 4 dei‏ )7 الاب رانية > یضعب 
کشف الموامل الأجنبية فا 

وقد أدى النظام السیامی لأمبراطورية تيمورلنك إلى نشأة is SL‏ 
عددة ؛ Eri‏ کان فى عاصمة الدولة امبراطور شرف على |دارتها ء کان فى ey‏ 
الختلفة أمراء حکنونها ويحملونها آشبه شىء عالك مستقلة متحدة » وكان لکل 
میر منہم بلاطه » وف بض ا الات نظام الو رانى احج على النحو التبع فى عاصمة 
الأميراطورة Ver‏ . قنرى مشلا أن شاه رخ ku;‏ على خراسان فى slo‏ 
والده سمورلنك» ولا توفى هذا خلفه ابنه وظل مقا فى خراسان » وامخذ هراة 
عاصمة KU‏ ء وعین أولوغ بك حا کا على بلاد ما وراء الهر ومقره مرقند» 
ارام کل o‏ ارس 

وكان شاه رخ ملكا رشیدا ؛ عرفت ابرآن فی عصره السكينة واشدوء c‏ 
وأصبحت هراة كرأ کبیراً لصناعة التصوبر » وأسس فما الامبراطور مکتبة 
واسعة . ولا نصب ابنه يسنقر حا كا عام على إقلیم عمراة » أسس الابن مكتبة 
أخرى Cy‏ لفنون» جم فيه الصورین والمذهبين والمطاطين وا جلدین ؛ فلمب 
هذا المع دور GLAS‏ صناعتى التصوير والتذهيب اللتين اتقلتا من شیراز 
وتبریز وسعرقند إلى هرأة 

۱ و تبلغ الملاقات بين إبران وبلاد الشرق الأقصى من الود فى وقت من 

الاوقات ما بلغته فى عصر شاه رخ ؛ فتبودلت الہمثات » ولمل ذلك يرجع إلى تغیبر 
الأسرتين الما كتين . فکا اتھی = النول فى فارس فى أواخر القرن الثامن 
ٹھجری ( الرابع عشر ) انتھی أيضأ فى الصين = أسرة وان i pall Yuan‏ 
) ۸۰ — ۱۳۹۷ ) وخلفتها أسرة منج ١١4 — ۱۳۸۸ ( Ming‏ ) 


— sv — 


le,‏ لفت النظر أن يسنقر ضم إلى إحدی هذه البشات التى سافرت إلى 
الصين حول سنة ۸۲۳ ۶ ( ۱:۲۰ ) مصورا امه غياث الدین » کلفه ol‏ یصف کل 
ما براه فی طريقه » وقد فعل غیاث الدن ذلك » ونقل إلينا وصفه کال الدن 
عبد الرازق فى كتاءه « مطلع السعدين » الذی ترجھ إلى الف رنسية الستشرق کترمیر 
Quatremere‏ . ولیس بعيداً أن يكون غياث الدين قد اصطحی ممه فى عودته 
بعض الفنانین الصينيين أو شيت من صوره © 

brs‏ یکن من شىء فقد كانت الصور والرسوم الصينية معروفة فى إبران 
حق المعرفة » بقدرها الأمراء ورجال الفن ویلحون فى طلبما ء وقدكان لذلك تاثیر 
> صعب علينا إبضاحه و کشفه ؛ ولكتنا نامسه ومجزم اوجودہ حين Sy‏ 
الدقة التی وصلت إلا صناعة التصوبر فی مدرسة هراء . على أنه قد وصل LI]‏ 
بعض صور ری فیا الموامل الصينية والإبرانية جنبا لجنب > م T Lis‏ تکون 
وحدة قوبة کا كانت ف المدارس التيمورية » وأوضح هذه الصور وأحدة رہم 
قيها فرع شحرة وعليه عصفور یکاد الرء llo‏ من صناعة pas‏ ماج Ming‏ 
فى الصين ء ثم رسم حتہا خسرو وشيرين المبيبين الإبرانيين بلابس فارسية 
ووجھین صينيين » حتى لقد.يسجز مؤرخو الفن عن الجزم بأن صانم هذه الصور 
فارسى قد الصناعة الصينية » أو Cine‏ قلد الصناعة الفارسية O‏ 

ولکن أظهر ما يكون التأثير الفارسی فی فن العصر التيمورى هو فى التجليد 
الذى ترینه حيوانات الفن الصبتی ° 

ومن تميزات الصور المصغرة فى مدرسة هراة رسم الرؤوس الا دمية الميوانية 


ov — 91 س‎ Binyon, Wilkinson & Gray : Persian Miniature Painting (+) 
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فى زخرفة الفرو ع النباتیة على النحو الذی نعرفه فى الصور الصغرة الأرمنية » الى 
برجم تاريخها إلى آواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن ( آواخر القرن الثالث 
عشر واوائل القرن الرابع عشر ) 

ومن el‏ الصور d paill‏ إلى مدرسة هراة واحدة فى متحف الفنون الزخرفية 
فی باریس » تثل وصول cla eV‏ إلى بلاط امبراطور الصين ؛ ويرجع تارينها 
إلى حو سنة :۶۸۳ (-۱:۳) » وفيها مزیح متناسق من رشاقة الصناعة الفارسية 
ومن جال الفن الصينى فى عصر Meee‏ 

على أن أثر اخت لاط الأساليب الصينية فى عصر Ming qe‏ بالتقاليد الفتية 
الفارسية لا یصس تبینہا فى صور مخطوط معراجنامہ الحفوظ الآن بالمكتية الأهلية 
فى باریس ؛ والذی کتب لشاه رخ ul a‏ ٠م‏ ھ (15m)‏ وأ AS‏ هذه 
الصور fi?‏ الشكل ومستقل عن متن الفطوط » ويرى فا النى صلى الہ عليه 
وسل متطیاً صهوة البراق » یتقدمه سيدنا جبریل » أو حيط به الملانكة » یسیر 
فى السموات» أو يقابل غيره منالرسل . وبلاحظ فى رسوم ا ملاك أن وجوههم 
مستديرة » وعيونهم صغيرة منحرفة تكشف عن تأئیر السحنة الصينية فى الصور؛ 
كا يظه رتأثره بالفن الصينى ف‌الشكل التقليدى الذى برسم عليه السحب » ينما ری 
فى وجوه النى alar‏ انسجاما ورقة نهان عن صناعة إبرانية عريية . وهذه الصور 
فی موعها جميلة زادها اللونات الازرق والذهی روعة ومباء » ولكن NIG‏ 
الوضوعات جعلھا لا تسل ن A‏ 

وشبيه .هذه السور فى الصناعة اثنتا عشرة صورة مصغرة فى متحف 
0 () الط اللوحة ١+‏ سكل ۱۹ 
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التروولیتان بنیو ورك» وهی من شاهتامة حتمل إرجاعها إلى النصف الأول من 
القرن التاسع ( ا امس عشر ) . ومن أبدع هذه الصور واحدة عثل رس سك 
فرسه رخش » وإلى جانبپما شجرنان مرسومتان على الطریقة الصينية » وتطير فوقهما 
آوزتان . وتمثل صورة آخری کیکلوس حاول الطبر فی السیاء وساطة نسرین 
بربطهما فى 42,9 )\( 

وف متحف sA‏ بوليتان خطوط آخر من منظومات نظامى SH)‏ 
فى سنة Aow‏ ھ )1884( ء وفبه OSH‏ صورة تمتاز بألوانها الزاهية ؛ ولعل أ كثر 
ما يلفت النظر فيها صورة فرهاد حمل عشيقته شيرين وحصانہا الذى تركبه © 

هذا و مب ألا يدور e‏ هنالك فرقا یذ كر بين الصور الصنوعة فى 
هراة والصور التی صنمت فى غيرها من المدن الابرانية کشیراز مثلا» والتى ترجم 
pes dl Gal‏ تیور وخلفائه ؛ of‏ سسیاسة اک فى عهدم كانت کا ذكرنا 
اکر مشجع على نشأة المرا كد الفشة فى أقاليم الامبراطورة ا ختلفة ء التى كان 
تولاها آفراد من الأسرة المالكة ؛ وکان ذلك Cal‏ داعا إلى تبادل كيار 
الفنانين » ولمل أشهرم کان أ كثرم تنقلا ؛ ينما كان نصيب الفتانين الماديين 
البقاء فى مواطهم حیث تسود Alei‏ مسحة ريفية ء نراها Je‏ فى خطوط 
للمنظومات « LH‏ لنظامی » محفوظ GOV‏ جامعة إبسالاء ويرجع HAN‏ 
ستة Age‏ و (vera)‏ 

وف القسم الإسلامى من متاحف برلين صور من موعة أشعار فارسية 
A‏ ۳ھ (۱۶۲۵) ق‌شراز مود ال کاب الحسينى لکتةالاآمبر بستقر ؛ 
| (۱) راحم Dimand : A Handbook‏ س ۲۸ 
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Le 
JS هذه الصور اثنتان : واحدة عثل خسرو يعثر عل شيرين » والأخرى‎ Jais 
"۳ پن جنود کسری بروبز وہرام جوين‎ H 
إلى عصر تیمور لا بعرف منها [لاعدد قليل » حتی‎ pull وقد كانت الصور‎ 
کان معرض الفی الفارسی فى لندن سنة ۱۹۳۱ فظهر عند الهواة ومؤرخى الفن‎ 
منها » وكذلك ادی حکومة حلالة الشاه التی آرسلت إلى هذا المعرض‎ aS عدد‎ 
أنفس ماعندها . ولا تسم ا جال هنا ادراسة هذه الصور ء فتكت بأن جيل‎ 
القارىء إلى الو لنات والقالات التی كتدت عن المرض ا مذ کور » وخاصة ال‎ 
کتبه ورنس بنیون وولکنسون وجرای‎ Gall کتاب الصور الصفرة الفارسية‎ 
وقصاری القول أن فن التصوير فى عصر تیمور وخلفائہ نما وترعيع وأصبح‎ 
وصل إليه فى عصر بهزاد وتلامذته‎ Gill قاب قوسين أو أدنى من الکال‎ 
عل أنه بعد وفاة شاه رخ ستة ۸۰۱ ھ (1447) دب الامحلال إلىالأمبراطورية‎ 
اتی جاهد طويلاً فى سبیل توحيدها وإعلاء شأتها » وأخذ خلفاؤہ فى الزام ؛ فا‎ 
لبث رب يلاد إيران أن سقط فى بد خصومہم من قبائل الترکان الی تمرف باسم‎ 
u الاسود‎ DA وناو أو ذوى‎ ss cal اق قو او وأو ذوى الحروف‎ 
Salt وهو‎ (NESA) 2 ۸۷۳ إلى شمارم ربی . ومات السلطان أو سعید سنة‎ 
استرداد هذه الأقاليم . وظهرت آمبراطورة الأوزبك فى بلاد ما وراء الپر‎ 
واستطاعت فی آخر القرن الرابع عشر أن تقضی على تفوذ التيموريين فى تلك‎ 
عاصمة خلفاء تيمور وم تردها هذه الحن إلا‎ Sle البلاد وفى شرق إيران » وبقيت‎ 
(enims) 9 ٩۱۳۲-۸۷۳ | وازدهار| . فكان 2 السلطان حسين‎ Las 
السادس من‎ o 1,3 Kühnel : Islamische Kunst انظر الوحة ۱۴ شل ۸ وار‎ )۱( 


Springer : Handbuch der Kunstgeschichte‏ ء اللوحة السادسة وراجم da‏ معال الدکتور 
کول في oY e ¡dl Jahrbuch der Preusischen Kunstsammlungen‏ ص ۱۳۳ وما سما 
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من خطوط مؤرخ لمكتبة الأمير بیسقر -- متاحف برلين‎ 
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لقاء های وهایون فى حديقة الفصر‎ 
الدرسة التيمورية -- الربم الأول من القرن التاسم اشجری‎ 
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شاه رح‎ aal bhe she سان‎ 
مدرسة هراة سنة ۸۶۲ هر — مکتة السرای القدعة باستانول‎ 
سا کسیاں‎ 


+ 


Ast, الفء‎ ١ 
Us ب‎ ö yl 
0 E i من آزهی عصور التيمورين . وتسابق إلى هراة رجال لاد‎ 
oh مرش آجداده ؛ وکان ساعده الأعن‎ bla اس طا السلطان الا‎ 
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على كل حال فق د ظهر فى خدمة حسين بقرا ووزرہ م 
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مصوری الفرس ؛ وأشهر رجال الفن الاسلامی : بهزاد 


a) چ‎ 


0 7 
do,‏ 03,013 _ے AD‏ ے سم كارى 


ولد ra‏ حوا ی سنة ۸٠٤‏ د )٠٠٠١(‏ » ودرس النقش والتصو بر de‏ 
بر سید أمد التبريزى » ویقول آخرون على ميرك نقاش من cis‏ وعجما یکن 
من شیء فانه تلق تماما حستا يفضل رعاءة السلطان حسین يقرا ووز بره میرعلی شير 

وظل بہزاد فى Be‏ حتی آفل يم التیمورون وزالت دولنهم على بد مد خان 
Glas‏ » الذى استولى على عأصمتهم سنة (Very) 9 ٩۱۳‏ » وم Si,‏ بهزاد مقره فى 
هراة إلا بعد أن استولمعلها الشاه إسماعیل الصفوی سنة 4۱5 ھ (۱۰۱۰) ؛ فانتقل 
معه إلى تبريز» وحظی عنده وعند خليفته الشاه طهماسب BEE‏ ات یصل 
الها فنان قط 

(1012) د‎ ٩۲۰ لما كانت ا حرب بين الشاه إسماعيل وبين الترك سنة‎ Sloss ys 
نم من خوفه على بهزاد أن أخفاه هو واطاط الشهور شاه مود نبشاوری فى‎ 
Lote قبو ء ولا اتہت الم ركه كان أول همه الاطمئنان على‎ 

وف سنة cre (vere) ۶ ٩۳۰‏ الشاه اسماعيل مهزاد مديراً لمكتبته اللکیة ء 
ورئيساً لكل آمناء المكتبة » وا حطاطین » والمصورين c‏ والذهبن . وقد حفظ 
نا الؤرخ خواند امير براءة تعیبنه ء ونشرت هذه الوثيقة الکبری مع ترجة 
فرنسية فى الجزء الرأبم والعشرين من de‏ العام الاسلامی ” Revue du Monde‏ 
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Aa 
إلى الإنجليزية الاستاذ آرنولد اخ رکتاہہ عن التصو بر‎ Corl وترجها‎ Musulman 
فى الإسلام‎ 

وقد أحرز مهزاد شهرة وامبعة فاقت شهرة من سبقه من الصورن » 
ومن عاصره أو خلفه منهم . وتسابق قياصرة اند من الفول إلى جع صوره 
EYL,‏ بها ؛ ولکن هذه الحظوة جعلت الصورین بقلدونه e‏ وحملت الخطاطين 
والمحواة على أن بنسبوا إليه من الصورمالیس من عمله » و یقلدون إمضاءه جر با وراء 
ربح مادى » آوتفر أدبى ؛ فا کثر الصور التی قد شماعاً من الضوء على JA‏ 
هذا الفنان المظيم يشك مؤرخو الفن الإسلامی فى صحة نستّہا إليه 

على أن مهزاد كان من أوائل الفنانين الفرس الذين مبروا بامضائهم ما رقوه 
من صور ؛ والمروف أن الإمضاءات ف الفنون الشرقية ,تبلغ من الأعبية ما a‏ 
فى فنون الغرب » حيث نمت شخصية الفنان » وفطن إلى حقه ف الافتغار ما 
صبتعته Var‏ 

هذا وقد عنى ا حواۃ ومؤرخو الفن بالبحث ما يصح نسبته إلى مبزاد من 
الصور الكثيرة الى تحمل إمضاءه . وفدکات معرض الفی الفارسی فى لندن 
سنة ۱۹۳۱ كير عون م علىذلك » وإنكان لا بزال بینهم و ین‌الوصول إلى نتيجة 
de> dolo‏ واسعة وشوط يعيد ۱ 

les‏ بدل على عظ المرتبة التى وصل الیہا بهزاد أنه لم يجمل للخطاطين أى تفوة 
عليه Be‏ يتركهم بحددون الفراع الدی ترکونه له فى الخطوطات ء وتحکون فى 
انتقاء الوضومات التى عليه إيضاحها بالصور ؛ بل أخذ بختار بنفسه ما بروق له ء 

Arnold :Painting in ص 11 و‎ Kühnel : Miniaturmalerei + - . . راحم‎ )١( 


۷۱ س‎ Islam 


(۷) 


— gs سے‎ 


وأ يكن یترک الخطاطین فى الصحیفة الصورة إلا سطوراً قليلة إن ل يستقل با 

كلها أو ad‏ ال ]4 من هذا isli‏ لصو Guiso Hy‏ متجاورتن 

وفى مکتبة بلدز باستانبول صورة لبهزاد تمثله شخصا Cb‏ یغلبہ الحياء » 
poy‏ عهد هذه الممورة إلى الأسرة الممفوءة ء وقد نشرها الأستاذ سأ كسيان فى 
كتابه عن الصور الصفرة الفارسية © 

واذا تحن عر جنا الآن على استعراض الصور الى تنسب إلى بهزاد فإننا Jai‏ 
ذلك شىء من التحفظ » فضلا عن أننا لن ند کر منها إلا ما یکاد یتفق العلماء على 
der‏ نسبته all‏ 

فن آثار القسم الأول من حياته » أى من صناعته فى cdl‏ صورتان للسلطان 
حسين یقرا ومد خان Glut‏ |حداهما غير تامة » ولماتين الصورتين قيمة كبيرة ؛ 
فما أول ما نراه فى الفن الفارسى من صور شخصية حقيقية درس فما شخص 
سحتته وصفاته الجسمية ما لم يكن يستطيعه فى ذلك العصر من مصورى آسیا 
إلا الصينيون واليابانيون“ 

وقد لاحظ الأستاذ الدكتو رکونل Dr. Kühnel‏ أن هناك علامة FE‏ 
| کثر الصور التى رها مهزاد وهی وجود رجل ڈی سحنة dy y‏ ولعل اللصور 
الكيي ركان بری فى ذلك خير وسيلة لاظهار الفرق بين نلك السحنه البر رة وبين 
سحنة الرجال الآخرین من الجنس الأبيض . وقد لوحظ أبضا أن ۔ہزاد کات 
يتجنس نصموبر النساء ما استطاع إلى ذلك Oros‏ 

Kühnel : Islamische و‎ Y ص‎ Kühnel: Miniaturmaleri - . + . —% )١( 
“to ودا‎ ٠٥ ص‎ Kleinkunst 
۱۳۰ الأوحة :۷ شکل‎ Sakisian: La Miniature Persane انظر‎ (Y) 


TA — ۱۷ ص‎ Sakisian : ibid انظر‎ )( 
٠٥ ص‎ Kühnel: islamische Kleinkunst انظر‎ (2) 


— 6٩ س‎ 


ويحق ادار الكتى المصرية أن تفخر عخطوط فا من کتاب بستان سعدی 
یشمل مس صور نكاد کون فى الوقتالحاضر أمتن أساس تستند عليه دراسة 
بهزاد» NIB‏ بصحة نسبتہا إليه اعظر منالثقة بنسبة أى صور أخرى إذ الخطوط 
gal‏ الابداع ؛ ودقة الصناعة ؛ کتبه أ كبر خطاطی العصر « ساطان على CAI‏ 
سنة ۸٩۳‏ م (18M)‏ لاسلطان حسن بیقر الذى تری صورته فى صدر VE bal‏ 
ومن الطبيعى أن و کل عمل الصور فى مثل هذه التحفة إلى بہزاد نفسه . وعل یکل 
حال فان فيها أربع صور علیہا إمضاء هذا الفنان ونصها : « مل العبد پزاد ۳6 . 
وتتجلى فى هذه الصور البراعة ¿Ba‏ امتاز بها بهزاد فى مزج الألوان وا كاة 
الطبيعة » والعناة بتمييز کل شخصية من الأخرى » والتعبير عن الات النفسية 
الختلفة . وفى الصورة التی عثل الاك دارا مع راعى ds‏ » بظهر ás‏ بهزاد 
فى y‏ الطبيعة الزیفیة وتفوقه فى رمم اليل . وف أريع الصور CAV‏ 
واحدة JE‏ سیدنا وسف فر من زليخا امرأة المزیز حبن شيدت فى سبیل إغوائہ 
pr‏ فيه سبع طبقات من الأبواب ؛ وزينت الغرفة الداخلية بصو رتمثلها بين ذراعى 
سيدا وسف زاعمة أده حين براها لا بد واقع فی شرا كها » ولكنه فطن إلى الیل 
وصلى ففتحت الأواب و لجا من زليخا . ونلاحظ فی رسمه ما اعتاده الفرس فى 
تصوبرم من نغطية وجوه الرسل وإحاطة رؤوسهم مهالة من الضوء “ 
Ss‏ صورة أخرى بعض علماء الدين بتحادلون فی مسجد . يبنا JE‏ 

(۱) انظر اللوحة ۲۱ شكلى ۲۸ و ۲۹ 

(v)‏ کا أن فى ول هن اطوط آربم صفحات ماونة ( سرلوح ) زخارفها زرقاء وذعب ة وق كار 
إحدى هذه المیفحات المبارة الآتية : JED‏ الد ماری الذهب 6 . انظر G. Wiet: L’ Exposition‏ 
persane de 193]‏ ص ۷٢‏ وما law‏ 

۳۱ ار اللوحة ۲۳ شکل‎ (Y) 


(e)‏ اظر اللوحة ۲۲ شکل Arnold: Painting in Islam 0,63 Y-‏ عي ۱۰۰ وما بسدها 
Co)‏ انظر اللوحة vo‏ شکل ۳۳ 


— Y — 


المبو رة الأخيرة مناظر آخری فى مد © 

وف المتحف ال ريطانى ثلاث صور فى مخطوط صغير من النظومات « الجّسة » 
لنظامى علها إمضاء مهزاد » وصتاعتها من الإبداع والدقة بحيث لا ترا Ve‏ کی 
لاشك فى صعة هذه النسبة ؛ وائتتان منها عثلان مع ركتين حر يتين لم باغ الفن 
الفارسى إلى تصویر مئلهما فى وة التعبير As‏ الفنية 

وهناك صورة فى خطوط من DLT‏ بستان » سعدى » Ses‏ الان الستر 
شيستر zu‏ على بعضهأ ویع لہزاد . ولکنا Y‏ بريد ال نعرض هنا لکل 
ما ينسب إلى هذا الفنان » فإن لجال لا یتسم لنافشة der‏ هذه الأسبة أو خط OL‏ 

وقد زعم بعض مؤرخى الفن آن بهزاد لا يستحق الشهرة التى da AL‏ 
الق أنه من الصعس أن مد فی أعماله من البراعة والقدرة انمارفة للمادة ما رر 
کل هذه الشهرة کا أنه من الصعب Lal‏ اعتباره مبدع مدرسة أو طراز جديد 
المعنى الحدیث النی تفهمه . ولکن مزاد »ثال الصور الکامل انتهی عنده تطور 
النصوير الفارسی فی عهد الدرستين الفارسية التتریۃ ثم التیموریة thy‏ التقدم 
متهاه ‏ فاستطاع هذا الفنان بقدرته السجيبة على التأليف التصو بری » ومزج AN‏ 
وعراعاة الطبیعة ء وجمل أسارير الوجه لاشخاص صوره ملاعة Aley‏ وحالا or‏ 
النفسية » تقول استطاع مہزاد فضل ذلك كله أن jyt‏ رضاء polar‏ به ؛ وأن 
بصل إلى شهرة Usb‏ شهرة أى فنان آخر فى CAMI‏ 


۹۹-۹۸ س‎ Binyon, Wilkinson & Gray: ibid uss ۳۲ اطراللوحه : ۲ سكل‎ (1) 
YA — Y: س‎ Wiet . L’Exposition peisane de 1931 و‎ 

(v)‏ راحم cul‏ الدى sy aS‏ سحهورد R. Ettinghausen‏ عن مپزاد ی ديل دائرة العاری 
الاسلامیه sc‏ 4۰ 5غ من الدسحة اأمرسية . Arnold : Painting in Islam obs‏ 

(F)‏ صرب Mol‏ فى الیو ع فى الصور عاق ومپزاد 
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وهناك فتان آخر نبغ فى هراة فى النصف اثانى من القرن التاسع ا مجری 
(المامس عشر) ظل DY yee‏ رخی الفن A‏ مخلطون بين آ تاره واتار بزاد 
حتی عرض الأستاذ ساکسیان لفحص الصور التی اتتحلت على الفنان الأخیرء 
والتوقیمات الى كان ت تنس خطأ إليه » فکشف e‏ فى خطوط من HAI‏ 
„le‏ تار خه ۸۹۹ھ )۱٤۹۳(‏ ومحفوظ الآن التحف البريطابى » إمضاء الصور 
قاسم على فى صور من هذا الخطوط علما امضاء مزورة ah jg)‏ © 

وبالرغم من أن إمضاء ام على AN‏ لاہ یپ سور من اخطوط »فإ 
سا کسیان بمتقد بان ستا أخرى عکن نسبگا پا الله ثم 

امل pal‏ صورۃ فی هذا لوط ی مدرسة فى او اء sal‏ © 

الم ارم coal‏ عد ده لیتناول کتابا بمرضه عليه أحد تلامیذه » وذاك 
تمیذاانی آضناه الس أو غيره فأخذ des‏ النوم » والآخران اللفان استرسلا 
فی حديث قد لا کون 4 عوضوم الدراسة أى علاقة » وهانان الفتاتان اللتان 
نستمعان فی شىء من‌الدلال وانححل إلى حديث زمیل لما » وشحرة الساج العظيعة 
تق تشرف على الم وتلاميذه » کل هذا جيل ieh‏ عجامع القاب 

وجبلة Col‏ تلك الصورة التى JE‏ عدداً من النساء فی برك ام » تطر مهن 
عازفة على المود » ومجذب |حداهن رفيقة ها ندعوها للازول ف الاء» وترمق ا میم 


۷٢ y Sakisian : La miniature persane (\)‏ وما بعدما 


va foe ۲٩ اظر الاوحة‎ )۲( 


— 66 سب 


عين غ ببة ننظر إلمهن ile‏ شرفة تطل على الب ركه » ورين يسار الصورة 
حديقة فہا شحره سرو وشجيرات زهو ر" 

وود و جد 37 قاسم على فى صوره من خطوط عكتبة البودلیان باکسفورد 
تاره ۸۹۰ھ( 1210( Jess‏ هذه الصورة dele‏ من La gall‏ تحدون 
3( حد هه 9" 

ومبما یکن من شىء OB‏ الصور ای عضت ف معرض الفن الفارسی بلندن 
سنة ۱۹۳۱ آیدت ماذ کره عن قاسم e‏ الفارسی خواندمير» وأظهرت 
براعته الفائقة فى Mey‏ ان ورسم الأشخاص 
or‏ ومن الذين اشتهروا من تلامیذ ہہزاد الصور شيخ زاده انحراسانی ؛ ومير 
sate‏ السلطان» وأغاميرك » ومظفر Op‏ وسیآنی الكلام على بعضهم فى 
الفصل القادم 


3 6 % & ع 


E ۹ 


4 ff 
) (القرن الماشر الحجرى‎ II عم‎ 


3 أة سن۹۱۳۹ ۶ . (۱۵۰۷ )ی بل الغبرین من الأزبكوعلى راسم شیب‎ abi 
ديم الزمان إلى تبر یز » وف مع كير من الفنانین وان یکن‎ INTL خان» ور‎ 
میدم بہزاد عد لل فی هماۃ . وع یکل سال فان نص رالشيب ین( يدم طویلا »فا لبت‎ 
امماعیل الصفوی ان 53( على حکمہم ء وهنم أميرم مد خان شيباتى فى‎ ol sil 

(۱) اطر اللوحه ۲۹ BC‏ ۳۸ 
(Y)‏ اطر الاوحة ۲۰ شکل ۲۷ 


Binyon, Wilkinson و‎ ٠٤١ — ۱۳۹ ص‎ Arnold Painting ın Islam راحم‎ (¥) 
٩۱ ص‎ & Gray: ibid 


١٠٠١ — ۱:۱ ص‎ Arnold : ibid راحم‎ (£) 
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معر لہ مرو سنة es‘ (1012). 2۹۱٦‏ خراسان Gio Shed}‏ هراة حاضرة 
مذا الائلے ؛ Of‏ الشیبانیین أصبحوا يحكون من سمرقند وبخاری ما بق فى دم 
بلاد ما وراء الہر > وولت خراسان وجهها شطر y‏ . وهاجر إلى هذه المدينة 
کشر من رجال القن فى هراة» کا هاجر إلى سمرقند وہخاری كثيرون غیرم 
ولكن آخرن ظاوا Kad‏ تدل على ذلك الخطوطات Mis‏ صورت 
بها فى أوائل القرن العاشر ( الثلث الأول من القرن السادس عشر )ء والتی ,ظهر 
على إحدى صورها اسم الصور مد مؤمن " 

وق‌سنه۹:۲ 9 El Weel (\oro).‏ الاستيلاء مرة تانية عل‌هراة cla gpd‏ 
وهاجر إلى le‏ الباقین فیا من جال یلیل ما شع مم Je‏ الهاحرة 
إلى مخاری ما اضطرت إليه خراسان ہمد cta cA,‏ من اعتناق al‏ 
الشيعى Ly‏ کان الشیبانیون سنیی کا کان من aP‏ وخلفاؤہ 

وقد کان العروف من صور مدرسة شخاری قليل العدد › حتی کان معرص 
الفن الفارسی بلندن سنة ۱۹۳۱ فظهر بين المروضات كثير منها » وبعضه 
من JE‏ الصور مود مذهب الذى بتبر رس هذه الدرسة 

على أت أبدع ما نعرفه من مل هذا الصور إغا هى الصورة التی نراها 
فى خطوط ASI‏ الأهلية بباریس لنظومة نظاى « خزن الأسرار » ء کتبه 
فى خاری سنة ۰٤۹۰ھ BLEI (sory).‏ الشہور مير على » ولکن الصورة علہا 
EN‏ سنة ۹۰۳ھ .)1023( » و عثل الساطان السلحوق سنحر dasg‏ حاشيته وقد 
استوققتهم تجوز تطلب إلى الساطان النظر فى مظامة لما O‏ 

Sakisian: La miniature Persane gl )۱(‏ س AA‏ 
(۲) انظر الأوحة ٠٣‏ شکلی ٠٤‏ و 4١‏ ولاحط غطاء الرأس فى صور مدرسة بحاری وهو مکون من 


qual‏ $ مرتفعة ومضلعة و £ la‏ العامة رها الا ہے ور احم موصو P‏ هدم ¿sal‏ ) ( العحوز والساطان 
ستجر ) فى کتاب y L. Binyon : The Poems of Nizami‏ ۱۰ 


— 01 — 


e,‏ الصور الصنوعة فى بخاری فى النصف الأول من القرن الماشر 
(السادس عشر) بروعة آلوانها وبظھور تاو ہہزاد فى صناعتها . ولا غرو فان 
مدرسة GNF‏ لست إلا امتداد الدرسة التيمورة . ومن أول الامثلة على ذلك 
« ستان» سعدى ا حفوظ مكتبة الأهلية یاررس 6 والفی كتب فى خاری سنة 
۵6 ه .)1000( » وزی بصور تشبه alg o‏ «الستان» احفوظدار 
الكتب ال ) 

وهناك مخطوط من دوان جایی کان فى حوعة دعوت Demotte‏ ويرجع 
ال سنه ۹۸۳ و (1ovo).‏ ول‌کنه تحوی صورة o do‏ عثل لقاء رجل 
el,‏ وعليها وقیم الفنان عبد الله مصور وها کل خصائص الصور فى آواخر 
القرن التاسع ( ا حامس عشر ) . وف ا حق ان التصوير فى بلاد ما وراء الهر لم جد 
را ھا ول Poy‏ مدة طو dh‏ ؛ ومع ذلك قد حفظه os yr‏ وعدم تطوره 
من مثل الاضمحلال الذى سار فى طررقه التصویر فى pad‏ الصفوی منذ 
منتصف القرن العاشر ( السادس عشر ) 

ومهما یکن من شیء فان التصوير فی مخارى ینتھی عصره قبیل انتهاء الفرن 
الماشر ( السادس pte‏ ) وتصبح بلاد ماوراء الہر AF‏ عن التصوير الفارسی 
غمرابتها عنه قبل سقوط التيمورين”" 


$A و‎ ۰۷ 3 Blochet: Les Enluminures --- .-- راحم‎ (y) 
£1— +6 Dimand : A Handbook ۰۰ ۰ Lal راجم‎ (Y) 


القص م الساول 
ا ممدرس الصهو م 


كان & الصفويين فی إبران عصر رخاء وتقدم » فعرفت البلاد فى القرنیق 
لماشر وا مادی عشر ( السادس عشر والسابع عشر ) وف الربع الأول من القرن 
الثانى عشر تطوراً LAT‏ فى الفنون » وبلنت صناعة التصویر فى النصف الأول 
من حكهم الطويل درجة عظيمة منالإبداع والإتقان . Y‏ رو فان استيلاء الشاء 
امماعیل عل هرأة | a ۳۰ — ٩۰۷‏ (۱۵۰۲ — )| وهحرة الفنانين إلى عأصمته 
تبریز» لم نسينه بہزاد مديراً لدار II‏ اللكية وهی فى ذلك الوقت آشبه شىء 
عجمع AA‏ تقول إن ذلك كله كان Cob‏ على نشأة مدرسة جدددة على رأسها 


سے 
se‏ 


خير من أتجبتهم هرأة من مصورین ؛ ومن E‏ كانت الصلة وثيقة بين فن الدرسة 
dd gil‏ أول عهدها وبين التقاليد الفنية التی سادت فى الوسط الذى عمل فيه 
ہزاد وزملاوّہ وتلاميذه 

على أن ا حروب التی خاض تمارها الشاه اسماعیل جعلت نصييه فى تعضید 
الفنون أقلمن نصيس ابنه الشاه طھماسے؛ الذى خلفه على عرش ابران‌سنةء۹۳ م 
(:۱۰۲) وظل البلاد > & ۹۸۶ ۶ (Voy)‏ 

وقد کان الشاہ طھماسی نفسه مصوراً ماهرآه تلق الفن على الصور الشهور 
سراطان مد » وکانت ty‏ وین ۔ہزاد lels‏ ميرك صداقة CAL‏ . والعروف 


Blochet; notice sur las ١١5 ص‎ Sakisian: La Miniature Persane en (1) 
۱۴۳۸ — ۱۳۷ ص‎ collection Marteau 


(A) 


ع ار — 


أن ازدراء الصورن قل فى عهد الأسرة الصفو 2؛ و إذا کانوا ظاوا gap‏ ا قوف 
منخفضی المكانة فإن الأمراء وكيار رجال الدولةكانوا ينهافتون على اقتناء آثارم 
وظهرت OF‏ لذلك مخطوطات فما عدد aS‏ من الصور*“ 

وتظهر فى الصور الصفوة عظمة ذلك المصر carly‏ وأحكتر ما تعرض 
یله مأخوذ من حياة البلاط والطبقة الارستقراطية » والقصور اجميلة والحدائق 
الفناء ؛ وتمتاز الأشخاص فى هذه الصور بالقدود الهيفاء واللاس الفاخرة . وأما 
رسومها فناة فیالدقةء کا أن ألوانها كثيرة التنوع ؛ ففيها الألوان الساطمة الزاهية 
og‏ الدرسة التيمورمة» وفہا ألوان أخرى أ كثر هدوءاء وهناك عدا 
ذلك lbäte‏ موضوعات الصور وف التالیف التصویری على edo‏ 

ji Ley‏ الصور الصفوية لاسا غير المتأخرة منها لباس الرأس » فإنه مكون 
من عمامة ترتفع باستدارة تبرز من أعلاها Las‏ صغيرة حمراء . وإذا كان وجود 
هذه المامة فى صورة من الصور da‏ على bel‏ رجح إلى عصر الأسرة الصفوية: 
فان وجود غيرها أو عدم وجودها هى لابح أن تکون الصورة من غیر هذا 
المصر . والظاهى آنها كانت بادیء ذى بدہ شعار آفراد الأسرة الصفوية وأتباعهم ۱ 
وكانت المصا الصنيرة حراء داعا کا يقيين من الصور التی ترجم إلى أوائل العصر 
السفوی . ولکن ما لبئت آهیتپا تقل وداً الناس والصورون ینیرون لون العصا 
عند مأ رسخ قدم الأسرة ول تعد عة مقاومة ما ء حتى لمكننا أن نلاحظ ندرا 
فى الصور ginal‏ بعد وفاة الشاه طهماسب سنة ۱۵۷۹ ه (ar).‏ 

le‏ عتاز به القرنالماشرا ھجری (السادسعشر) فى تاریخ النصويرالفارمى أن 


di لایر توماس ار‎ Painting in Islam الفصل الأول من كتاب‎ eb )۱( 
AA — ٩۷ ص‎ Glück und Diez: Kunst des Islams 076 (Y) 


40 
الو حدةالسياسية فىالعص رالصفوى قضت عل الفروق فى الصناعة ہن AAV‏ الختلفة 
LG‏ فأصیح من المسير التفرقة بين الصور المصنوعة فى شرق الامبراطورية 
وما صنع فی الوسط أو فى الغرب ؛ إذ أن الصور نکانوا فىكافة أنحاء BEER‏ 
Osa,‏ مصوری DAN‏ فى تبر یز وقزوين » و تكن هناك إلا فوارق بسيرة جدا 
بين منتحات wal‏ العادين فى ختلف الأقاليم الإبرانية 

وهناك عدد من الخطوطات عل la) yo‏ عصر الاتقال من الدرسة 
التيمورية فى هراة إلى عصر الشاه إسماعیل وابنه الشاه طهماسب . ومن ام هذه 
الخطوطات واحد فی المكتبة الأهلية پباریس لير على شیرنوانی > کتب فى هراة 
سنة are‏ ۶ (۱۵۲۷) ء ومن ا حتمل أن يكون ما فيه من صورقد ضیف إليه ف تر بز 
Js‏ مہزاد وتلامیدہ 7 

وف متحف الترو ولیتان بنبوبورك مخطوط جيل من « النظومات CLH‏ 
لنظامی » کتبه نی سنة ٠٠٢٤ ) o ٩۳۱‏ — ۱۵۲۵ ) سلطان تمد ور ا مطاط SN‏ 
وفیه نخس عشرة صورة تاز كلها بألوانها اجميلة » ورسومبا الفنية » وزخارفها 
الدقيقة » ولا ler ig‏ أمهذه التى تمثل ليلى وحبیما المنون ف المدرسة 
وعلى بامها يدت شمر بالفارسية يطلب إلى Yo dell‏ هذه الفتاة الشقراء ذات 
الوجه اميل غير کل طیب هی جديرة به » cm ol‏ الصور التى on Js‏ 
جور مع سبع الأمیرات التی نروجهن ؛ وکان بزور کل واحدة مهن فى قصر (سوده 
أحد الألوان السبعة : الأسود والأصفر والأخضر والأجر والصندل والأبيض 
O)‏ راج Binyon, Wilkinson & Gray; ibid‏ س ۱۰۷ — ۱۰۸ 

YA — Yi y Dimand : A Handbook -.. ... eb t) 


L. Binyon : The Poems of Nizami 9763 اللرحة الأول‎ Dimand ; ibid انظر‎ (¥) 
۲۷ س‎ 


سے Le‏ سس 


والأزرق الفيروزى . وفد نسب مارتن صور هذا الفطوط إلى أغا ميرك ونسبها 
سا كسيان إلى مود من" 

على أن أجل خطوطات القرن الماشر الهحرى ( السادس عشر) على الاطلاق 
هو ذلك الذى پشتمل « النظومات CLA‏ لنظابی » والدى كتبه للشاه طهماسب 
بين ستتی ۹۶۱و ٩۰۰‏ 9 ( ۱۵۲۹ — ۱۵۵۳ ) الحطاط الشهورشاه مود الندساوری» 
وهو Je‏ اریم عشرة صورة کببرة تعتبر من أنفس ما فی التحف ار le‏ 
من حف شردية ؛ ولا غرو فان [ple‏ إمضاءات أ كبر فناتى المصرالصفوی وه : 
سيد على » وسلطان تمد » وميرك ء ومیرزا على » وه‌ظهر على 

وصفحات هذا ا خطوط كلها بہوامش مذهبة فها نقوش نباتیة ورسوم 
حیوانات طبيسة وخرافية وأغلى الصور علها إمضاءات مد لا تکون من كتاءة 
الفنانين أنقسهم وان لاشك فی آما معاصرة وعکن الوتوق بصحتها ء وإن کان 
من غير الستحیل أن کون الصور كلها رشة مصور واحد وقد لسر الاستاذ 
شون Laurence Binyon‏ هذه الصو رمع دراسة طر فة فى موضوعات المنظومات 
glad LA‏ © 

و بنسس إلى ميرك خمس صورمن هذا لخطوط والواهم أن فا لصادر الفارسة 
والتركية ذ كرا لنلانة مصورين بهذا الاسم » الأول خواجه ميرك ماش فى هرأة فى 
أواخ رالقرذالاسعالحجرى (انمامس عشر) ومات فى زمن استيلاء تمد خان شیبانی 
على تلك المدينة » ly‏ ساج هيرك الذى كان خطاطافى y ot‏ الالت وهو 
آشهرم فهو أغا ميرك الاصفهاتى الأصل > والنی عمل فی بلاط التناه طهماسب 
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فى تبریز وإليه تنسب الصور المضاه ياسمه فى الخطوط الذى حن Vaata‏ 

وفدکتب سام ميرزا أخو الشاہ طهماس سنة ٩۰۷‏ م ( ٠٠١١‏ ) أن آغا ميرك 
کان مصور البلاط الذى لا یباری » by‏ یکن له منافس قط . وذکر الؤرخ SA‏ 
أعالى أن أغامير کان تلميذاً لہزاد ء وأن اثنین من کبار ااصورن درسا عليه وها 
ساطان مد التبریزی will‏ سيأنى الكلام عليه ء وشاہ قولى Gil‏ عمل فى بلاط 
سلبان القأونى 

ولاریب أن براعة أا ميرك وحذفه لفن التصوير بظهران جلاً فی هذه 
الصور ا جس التى JE‏ إحداها كسرى آنوشیروان بصفی للبومتين الاتين تتحدثان 
على أنقاض قصر قدیم . ويرى فى الثانية جنون ليل فى الصّحراء وحوله حواتات 
AT ler, 3,‏ فىالدقة وا ودة» ينما تمثل ثلاث الصور الباقیة مناظر فی بلاط الشاه 
وحفلات Jar‏ فما العظمة والأة ° 

ما سلطان مد فتنسس إليه صورتان من هذا امخطوط JE‏ الأولى خسرو 
(an yal bes‏ و بری ف ألثانية بہرام جور یصید الأسد . والصورتان 
تکفیان للدلالة على إتقان لز ج الالوان لیس بمده إتقان ء وعلی مراقبة دقيقة للطبيعة 
eV lol‏ براعة فائقة فى رس الوجوه الآدمية والميوانات ولاسيا 
اليل . وف ا خطوط نفسه صورة آخری تمثل يجوزأ تطلب إلى السلطان ستحر أن 
ینظر فى مظلمة لها . وحيوانات هذه الصورة وغير ذلك من تفاصیلها جملنا نوافق 
الأستاذ سا كسيان فى نسبتہا إلى سلطان محمد © 

lary وما‎ ٠١5 س‎ Sakisian; La Miniature Persane راحم‎ )١( 
٤۲١ اللوحة ۳۱ شکل‎ bl (Y) 
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على أننا Y‏ نمر فكثيراً عن حياة هذا الصور ولاسیا بعد أن أثبت 

سأ كسيان خطأ ما کتبه عنه مارتن O‏ › ومهما يكن من شىء فان صوره التى 
وصلت إلينا UT‏ بأن تقول الشیء SN‏ 

ولمل pal‏ ماصورہ سلطان عمدء وأ كتره حركة ء وأخفه روحاء وأ کثرہ 
دما صورة فى خطوط من ديوان حافظ تمثل منظر شراب تدار فيه کژوس الراح 
فشرب ناس ویرقصآخرون ؛ ویتدحرح‌البمش ¿Ns‏ : وتر من أسكرتهم 
الجر » وبنظر شيخ ف مرآة فىبده » وبشترك اللالکة فی الشراب من شرفة تطل على 
الباقون: ينما يطرباجميم موسیقیون يدهم EN‏ وجوههم آشبه شىء بوجوه القردة. 
وی طرف الصورة حديقة تطل علپا شرفة وقف فما رجل فی ob‏ حبل طویل 
das‏ إلى ساق de y‏ له فيه إبربق من O H‏ 

و ole‏ إلى سلطان مد صور الشاهنامة الشهيرة الوجودة الآن عجموعة 
البارون دی روتشیلد » والتی تشمل ۲۰٩‏ صورة كبيرة فيبأ S‏ من مناظر القتال 
والصید ۱ 

ويلوح لنا أن سلطان مد تولى bo‏ من امن إدارة مدرسة التصویر أو بحم 
الفنون اہی فی تبريز» وأنه عنى يقية الفنون الزخرفية فكان برسم تصميات 
السجاجيد وازف » و بظهر تأثير طرازہ وصناعته فى الرسوء الآدمية التى نراها على 
y AM‏ الفارسية فى القرن العاشر ( السادس (te‏ 

ومن أشتهر من المصورين فى بلاط الشاه طهماسب مظفر على se‏ وصل 
اتا من lel‏ صورتان فی مکتبة cl pid‏ والڈی رسم فى خطوط التحف 
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البريطانى السالف SI‏ صورة تثل بهرام جور يقبت بسهم واحد أذن مار 
وحش بقدمه ليثبت لمبيبته (ازاده) براعته فى الصيد . وکان مظفر o‏ تلميذا call‏ 
وامتاز براعته فى رم صور الأشخاص 2s:‏ لاون alll‏ فی تصو بره » وولٰی عمل 
الصور اللازمة للقصر SN‏ ولقاعة چھل ستون فى اصفهان © 

وهناك مصوران فما أحمية خاصة ہا : مير سید على » y‏ الصمد e‏ وقد لعبا 
دوراً gs‏ نشأة الدرسة المندة الفارسية فى بلاط اند 

ما مير سيد على فق د كان تم ربزى الوطن واشترك فى تصوير خطوط نظاى 
النى عملللشاه طھماسب بالتحف الب طا . فرسم صوره eds:‏ تقود اجنون 
إلى دم Y‏ وهو يرسف ف أغلاله والصبية يقذفونه بالأحجار» ولیلی جالسة أمام 
تا dy‏ ہہ و ی وه ون 
لختلفة وراعیان محرسان قطیعا من الم وفی بد آحدها منزل ينها الثای یعزف 
Obed‏ 

والظاهى أن هايون الامبراطور المغولى فی ا ند لق الصورن مير سيد على 
وعبد الصمد فى تبریز حين ا الما وعاش فى بلاط الشاه طھماسی بعد أن خسر 
عرش ا ند ء وكانهايون شديد HEY‏ عير سيد على فنحه اقب نادر اللك . ولحق 
المصوران بالأمير فى کابل حيث عهد إلمهمأ بعمل ۱:۰۰ صورة Tf‏ لقصة ER‏ 
جمزة الفارسية *" 

وفد تلق Gale‏ وابنه أ كير دروسا فى التصویر على مير سيد على وعبد الصمد 
اللذن lle Uy‏ إدارة مدرسة التصوير التى أنشأها الامبراطور أ كبر عساعدة 

١١١ Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راحم‎ (1) 
٤٤ اللوحة ۳۳ شکل‎ bl (y) 
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ze وت‎ 


الامیذها من ا نود على رسم الور اتی Ogle Yb‏ لقصة الأمير جزة . وقد 
وصل Lill‏ عد S‏ من هذه الصور الرسومة على القاش والحفوظ أغليها 
فی متحف PLS‏ ومد نبغ من التلامیذ ا نود الذبن تلقوا المن على هذين 
الصورن انان هیا دازونت وبازواد 

وأ کر الظن أن مير سيد على أو عبد الصمد أو ها معا رسیا دون نلك 
ola, gual‏ ثل أف راد أسرة تيمور. وهی محفوظة الا نبالتحف الب یطاتی ؛ 
وقد رمت على ألقراش مئل صور فصبة الأمير حمزة » ولكنها الآن ليست فى حالة 
جيدة من الوضوح نساعد على دراستها bks g den‏ 

بق علينا قبل أن خم هذا الفصل أن نشبر إلى ill gate) pall‏ درس فن 
التصوير على والدہ سلطان ند » وتفوف عليه فى رسم المناظر الر da‏ الحق إن 
أ کتر ما وصل إلينا من تصوبر دی له dere‏ كبيرة بالریف والماظر الطبيعية. 
ولمل أبدعه الرسم ا حفوظ بالاوفر » والذى برجم إلى سنة :۹۸ 9 . (bova)‏ وعثل ۱ 
تواحى dike‏ من ا یاہ ال ia‏ . فهناك “Ace‏ الارض وآخر جالس بحت 
شجرہ ؛ عليها طيور › وبقرہما راع حرس طيعاً من code de Sl‏ 
وخیمتان فما نساء بغزلن و بنسحن . وهذا اريم yan‏ ن رسوم دی لیس 
ماوت كله بل فيه لیل من Bar MOM‏ وا میواىات ۳ 

نا شید ون EN‏ وت الذين وصل إلبنا خبر اتنام فی عصر الشاه 
طهماسب فإن ا جال لا ينسم هنا لدراستهم 'مصیلا ويكنى أن نشبر إلى أعظمهم 
وم : سید مير نقاش » وشاه تمد » ودوست مد » وشاه فولى التبربزی ۳" 


Die indischen miniaturen des Haemzae Romanes, hrsg von راحع‎ O) 
H. Gluck, Wien 1925 
ه١ ص‎ n Les Miniatures Persanes راحم‎ (Y) 
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منطر ر 
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EU! pas! 
عباس دملفاء‎ AVAL » 
رضا عباس والتأثير الآورى‎ 

۱۰۳۸ من سنه »ده 9 (۱۰۸۷) إلى سنه‎ Ol yl | عباس ال كبر بلاد‎ Ls الشاه‎ go 
المرش مهددها التفكك والاضمحلالفافلم فى هرعة‎ else وکانت‎ (viva) 
أعدائها » وم شمنها ونشر آسباب العمران فِہاء فاستحق تقدبر رعيته ويق ا مہ‎ 
۱ فارس رعا للمجد والعظمة والرخاء‎ ENS 

و قل الشاه‌عباس فی‌سنة۱۰۰۹ 9 )> + 19( عاصمته إلى اصفهان و de Je‏ محمیلھا 
شق الطرقات الكبيرة وتشیید الماراتالضخمةء وجنب إلما الحطاطين والمذهبين 
ga‏ فأصبحت مقر العلوم والفنون وان انتقال الماصمة إلى الجنوب وقريها 
من الحيط منميا للملاقات مع sell‏ وبلاد الغرب » فزارت إبران سفارات وبعثات 
من MN‏ الأوربية ae‏ وشجع لسامح الشاه وحکومته HAS‏ والتجار على 
الندوم |لی بلاد الفرس . ونر ك كثير منہم مذ کرات وصف فا | ale‏ بنہضة البلاد 
7 راه فما من المادات والتقالید . ومحدث بعضهم عن الصور البديعة الى كانت 
۳ 7 ران القصو © 

وفی ا حق ن الشاه عباس عنى کثیر)بلتصو بر على الجدران ولا ہزال أثر ذلك 
ا فى قصرین ملکیبرن باصفهان O‏ وکانت فى هذا التصوی ركثير من الرسوم 


J. Chardin E% Th. Herbert; Description of the Persian Monarcy eh) 

Voyages en Perse (Amesterdam 1711) 
J. Daridan et S. Stelling-Michaud; La Peinture Séfevide d’ Ispa- راحم‎ (Y) 
han (Paris 1930) 
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الفارسية الطراز حاورها صور أورية من الحتمل أن تکون من صناعة وحنا 
المواندى الذی ظل سنين عددة فی خدمة الشاه عباس V‏ 

فنحن نری أن آخر العصر الصفوی عتاز بتنوع الانتاج الفنى » إذ أن ظهور 
st‏ الأوربى CA‏ الفناین الفرس من میدان الکتاب الضیق وتصوبره 
وتذهيبه إلى ميادين أخرى تتجلى فى رمم الصور الستقلة وت ین الجدران بالكبير 
مها أو النقش على الجدران نفسها 

على أن كثيرين من مصورى هذا المصر لم يعئوا كثيراً تتصوير الفطوطات 
ألغيئة وتشهي ب لکانوا يفضلون على ذلك pall‏ بلق دون أى لون إلا فيا ندرء 
وكان ذلك بالطبم أقل نفقة ءفأصبح التصوير أقرب إلى قلوب الناس وزادت 
ممرفتهم به فأخذوا فىتعضيده » ول يعد ly‏ على البلاط وكبار رجال الدولة ؛ ولكن 
ذلك لم يدفع عنه ماکان يدب إليه من هرم وامحطاط على أن البلاط نفسه ل ستمر 
تمضیده للمصورين عظبا کتعضیدہ السابق » فاط رکثیر من الصورین إلى العمل 
لأقسمم . وهذا هس ندرة ا خطو طات gell‏ رة المسنة بعد منتميف القرن العاشر 
( السادس عشر ) وكثرة الصور التجاریةء التی عملت دون le pT‏ إجاءة لرغبات 

ما معرفة الفرس بالصور الأوريبة فترجع إلى أوائل القرن الماشر ( السادس 
عشر ) کا بظهر من ألبوم بالمكتبة الأهلية بیاریس » قلدت فيه كثير من رسوم 
الصور UY‏ فى دورر Dürer‏ . ومن Jesl‏ آن یکون قد لها إلى إبران الشرون 
أو Lt‏ © 


۱۰4 y Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راحم‎ (5) 
AY y Basil Gray; Persian Painting راحم‎ (Y) 


وف الصادر الاديية والتارخية ذ کر" لصورین قلدوا الصور الأوربية مثل 
شيخ مد الش‌زاری الذی عمل فىمكتبة الشاه اسماعيل میرزا AE]‏ — مره و . 
۱٥۷١ (‏ — ۱۵۷۸ )ام التحق من بعدہ تخدمة الشاه عباس ۲ ol‏ 
فى التصو بر الفارسی کان Edy‏ ء وکان ظهوره أولا فى اختیار الوضومات أ كثر 
منه فى آسرار الصناعة نفسها ؛ بل نستطيع القول أن الفرس اقتبسواعن التصو بر 
gl‏ وقلدوا منه أشياء کثبرة ‏ ولکنهم | پضموا من ذلك كله شنت ستحق 
الذكرء ولاسما فى تصو بر الخطوطات حيث ظلت النقالید Ll‏ القدعة تقاوم 
کل جدید» وإن فقدت الصور أبہتہا الأولى . ولیمدکثبرون من الفنانين يستطعون 
الاتیان بشیء جدید: فا کتفوا بتقليد الصور الوجودة فى الخطوطات القدعة تقليدا 
يلا » ری مثلا منه فى الصور الرسومة عخطوط من منظومة وسف وزليخا 
تاريخه ۱۰۷۹ھ )1118( وعفوظ الآن بدار UW‏ العريية ؛ وفى صور خطوط 
آخر محفوظ بهذا التحف نفسہ؟ ویشمل کتاب الثنوی INL‏ الدين ارومی ؛ 
وباحدی صفحات هذا لفطوط أن الدفترالاول منه E‏ فى سلخ شر رجب سنة 
تی عشر والف هجرية (viet)‏ 

وما اارسوم والصور الستقلة فهى تفر هذا المصر ؛ على أنه من الصعب 
فی بعض الا حیان معرفة تار ھا بالاقة ء oY‏ هناك تطوراً طبيميا فى طراز هذه 
الرسوم منذ بدا فى تفضیلها على تصوير الفطوطات الصور حدی ؛ النی محدثنا 
عنه فى آخر الفصل السابق حتی ظهر الصور الكبير رضا عيامى ء فوصل بها إلى 
درجة كبيرة من التقدم والرق 
)١( ٠‏ ولیس dal‏ ااعيل الصفوی )1020 — Erre‏ ظن SEM‏ جرای Oray‏ ( س ۸٤‏ 
y Arnold; Painting in Islam 44 ( ibid‏ *4\ 
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ولکن غطاء رس يساعد كثير أ على تاریخ هذه الرسوم التى عملت بون 
منتصف القرن العاشر ( السادس عشر ) ومنتصف القرن ا حادی al) pte‏ 
عشر ) . فان العيامة أخذ حجمها فى الازدياد فى القرن العاشر( السادس عشر ) حتى 
أصبحت فى آخر عهد السلطان طهماسب ضخمة جداً . ودأت عمامات أخرى 
فى الظھور ء ونری الشبان ذوى اللامح وارکات النسائية الذين یکثر ظهورم 
فى رسوم هذا المصر یتخذون فى ماماتہم زهوراً ذات سيقان طويلة »أو SAL‏ 
حول رؤوسهم منادی ل‌کالنساءء أو بلسون ما كان هؤلاء بليسنه أحياناً من مامات 
خروطية . وف أول النصف الثاتى من القرن الحادى عشر ( السابع عشر ) كان 
کشرون مرت الرجال لا بزالون یلبسون عمامات من جلد التعاج das‏ منہا 
gall‏ ی 

وما بلاحظ فى الصور والرسوم التی ترجم إلى القرن ا حادی عشر ( السایم 
عشر) التغييرالذى ط رأ على تصو بر الأشخاص . فالرء لا بکاد بری إلا قدوداً هیقاء» 
وأوضاعا قها كثير من ال کلف ينها يزيد خطر الأشخاص ويقل عدد الأفراد 
فى الصور . قنرى شخما أو شخصين فى الصور ال کانت فى القرن السابق تملا 
بصور الأبطال والأتباع والنظارة . كذلك ترك الفنانون الزخارف المركية التی 
اشتهرت بها القرون ALU!‏ مكتمين بتزیین أرضية الصورة لشحيرة صغيرة 
أو غصن jr‏ الرسوم الادمية وتظهر مكانة الأشخاص فى الصور 
كا تظهر الدعاءة فى التصویر le‏ مد کر بالقنون الکاریکاتورة الحديثة 

وفى متحف التروولیتان بنیو ورك خطوطان من الشاهنامة برجمان إلى 
عصر الشاه عباس » وفمما صو كثيرة . آماالفطوط الأول فتارشخه سنة ۹۹۷ ھ . 
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( ۱۵۸۸-۱5۸۷ ) وفيه أربعون صورة كبيرة » ينما الخطوط الثانى ناريخه من سنة 
٤‏ إلى سنة :۶۱۰۱( ۱۹۰۸-۱۹۰0 ) وفيه مس LD 5 ASB) god gly‏ 
ETET‏ وبرى الأستاذ دعند Dimand‏ أن سور ال شخاص والناظر الطبيعية 
ى هذين المخطوطين متقولة عن الطییعیةء وفہا كثير من صفات الصور النسو ة 
إلى السور رضا عبامی MV‏ ۱ 

والوافم أن أحسن الصور والرسوم فق هذا المصر تنس إلى هذا الصور ء 
ولكن شخصيته صعبة التحديد » وقد قامت حول اسمه خلافات كثيرة اشترك 
فہا كاراباتشك Karabacek‏ وزره Sarre‏ ومتفخ Mittwoch‏ و Blochet 4.% sb‏ 
وسا Sakisian LS‏ وأرنولد Arnold‏ وکو تل Kiihnel‏ وغبرم من كيار el‏ 
تاريخ التصوبر الإسلاتى 

على أن أ كثر هؤلاء عيلون إلى الاعتقاد بوجود مصورن بهذا الاسم : أن 
رضأ ء ورضا عباسی 

أما الأول فشخصیتہ أقل ying‏ والظاهى أنه أقدم عهداً من رضاعبامی » وأنه 
اشتغل ببلاط الشاه طهماسب فى أواخر القرن العاشر ( السادس عشر ) وظل 
يعمل حتى أوائل القرن ا حادی عشر all)‏ عشر ) . ومع أن هناك فى بض 
الأحيان شما LAT‏ بین صور منسوبة إلى هذبن المصورين SB‏ لدینا pe‏ أخرى 
بظهر فہا الاختلاف بين صناعتہما 

5 درس الأستاذ سأكسيان ما qua,‏ نسبته إلى Bh‏ رضأ من الرسوم 
والصور" وعلى رأسها ذلك الرسم لبديم الدی Vever zig youll los‏ « والذى 


45 ص‎ Dimand: A Handbook œb (1) 
۱۲۹ — 1۲7 Sakisian? La miniature Persane راجم‎ (Y) 


55-58 
ثل al‏ رامع لہ ثم رسم شاب فى يده زهور محفوظ OVI‏ المكتبة الأهلية 
پاریس " . وقد ذهب ساکسیان إلى أن BI‏ رضأ فد رسم بعض الرسوم التی 
ف الألبوم النىجعه الدكتور زره Sarre‏ ونسبه إلى رضا عباسی *. وقال سا کسیان 
إن أقا رطا هو الفنان الذ ىكان معاصراً للشاه عباس ال كبر ولیس رضا عباسی 

ومہما یکن‌می‌شیء فان llas‏ امه على را عبامى زاد المضلة نمقیدا فإنه 
كان معاصراً Lo Y‏ عباسی . وەؤرخو الفن يخلطون بین آقا رضا ء ورضا عباسی ء 
وعلى Ley‏ عبامی ؛ ولكن النابت أن الأخيري WE o‏ شخصیتین مختلفتین 

ویفسب إلى رضنا عباسی عد كيير من ارسوم بعضہا مؤرخ يحمانا GE‏ بان 
مدة إنتاجه تقع بين سنتى ۱۰۲۸ و ۱۰:۹ 5 (۱۱۱۸ و ۱:۳۹) وا کر صوره رجال 
فى منتصف العمر » لم موف طويلة » أو صور فتيات أو olaa‏ 
نساء. وقہا صور تدل على براعة هذا الفنان ومواهبه الخاصة فى تقييد کنر مما 
بشاهده؛ inan‏ خطوط تکون رما توضيحيا جيلا 

ومن الصور البديعة التی تنسب إلى رضا عبامی واحدة تار ھا سنة ۱۰۵۳۲ م 
(vire)‏ وتمثل الشاه صافی بناول الطبیب الشہور محمد ثعس هكاساً من OH‏ 
وأخرى ف المكتبة الأهلية بباريس JE‏ سيدة قد تکون امرأة وزير من وزراء 
als‏ ساب ۳ 

وفى متحف فکتوریا والبرت بلندن مخطوط من منظومة نظامی « خسرو 

۱۱۳ شکل‎ Sakisian ibid راحم‎ )۱( 


۷۱ وحة‎ Blochet Les Enluminures --- s ۱٦۸ JS Salasian ibid اطر‎ (Y) 


Sarre et Mittwoch; Zeichnungen von Riza Abbasi, München راحم‎ (¥) 
1914 


1٩۱ شکل‎ EA ابطر اللوحة‎ (1) 
۱۲۹ ص‎ Bichet:Les Enluminures - - - jl (o) 


6< سم ٦ص‏ سا ہج 
کي ۱ ۰ كن p‏ گے ہے hae E pts “ey‏ دع ya O‏ لے ppt, o‏ 


AT Come O per ge A RO O tr? جس تھی مرو شس میا‎ 
CASA ND (7 1) 


- وس نه حاف s.‏ 
ry 0‏ 


et 


جد e‏ او ها ہے rs‏ 


Yi —‏ س 


وشیرین) > le‏ عشرة صورة علمأ إمضاء را عبامی و |حداها مؤرخة 
سنة ٠١47‏ ه NO (sev)‏ كير الظن أن الصورالباقية ترجم ایض إلى هذا التارخ 
وهی ع ىكل حال لاتشرف را عبان ی NE‏ ولا عکن GS alah‏ پصور 
خطوطات أخرى لنفس القصة فى العصور الماضية » فالأشخاص أصبحوا ماد ين ؛ 
بل ۸ يشبهون أولئك الأشخاص الذين ترام فى الرسوم المستقلة النسوة إلى رضا 
عباسی » والالوان Y‏ داع ولا تناسق فی مزجها ۱ 

وفى بمو عة الستر ole, 2, Al Rabino sul,‏ علیہما وقيع رضا عبامی e‏ 
عثل الأول شابا جلس إلى جذع شحيرة ورأسه مائلة قليلا إلى كتفه الأيسرء وأمامه 
إناءان على kaai‏ رسم إنسان وحيوان” . وعثل الرسم GU‏ النصف de Y‏ لسيدة 
Lely e‏ زعرة ور an‏ ۱ ۱ 

وبری الأستاذ ساکسیان أن کر من الرسوم الى جمها الدکتور زره 
فى الألبوم الذی نسبه إلى رصا عباسی ليست من صناعته» فبعضها من عمل Bl‏ را 
وبمضہا من عمل معين الصور » والبعض الآخر من Je‏ مصورين جهو لین . وبری 
Ca‏ أن الفضل فى هذا الطراز الى يتسب إلى رضا عباسى إنما برجم إلى مصور 
آخر هو حیدر تقاش »النى صور مطوطاً من منظومات نظامی فى الكتبة 
LY‏ باریس ہیں سنتی ۱۰۳۰و ۶۱۰۳۶ ars YAA)‏ 

ومبما یکن من شیء فان التصوير الفارسی فى النصف الثانى من DA‏ 
(۱) واجم مقال المیر وماس آرتولد عن هنا الخطوط فى عدد يناير سنة ۱٩۲۱‏ من Burling- Ae‏ 

ton Magasine 


Wiet: L'Exposition persane de 1931 وراجم‎ ٩۲۳ شكل‎ ۶٩ اللوحة‎ EI )0( 
AY — AY ص‎ 


AY ص‎ Wiet : ibid شكل 1۱۳ وراجم‎ ٤۹ انظر الوحة‎ )۳( 
سن 110 وما حدما‎ Sakisian: La Miniature Persane eL (1) 


— Vy — 


الحادى عشر ( السابع عشر) وفی القرن الثانى عشر ( الثامن عشر) کان (Flee‏ 
کل النأئیر چذا الطرازالفی ate‏ رضا عبامی . وقد تلق الفن على هذا الصور 
ثلاميذ له ona‏ على منواله وأ مھم : معين الصور الذى اشتغل فى النصف SEN‏ 
من القرن الحادی عشر ell)‏ عشر ) وف السنین الأولى من القرن SH‏ عشر 
( الثامن عشر ) والذی نمرف له صورة SY‏ وعدة رسوم آخری أحدها 
فى جموعة الستر e zul)‏ وعثل Cle‏ حمل ديكا ونار ننه ۱۰۹۷ و (yor)‏ 

ومن نلاميذ رضا عبامی أربعة آخرون Jai ê‏ »ومد قاسم TEPEN.‏ 
ومد وسفء ومد على التبر بزی 

وقد کان الشاه عباس الثاتی | ۱۰۷۹-۱۰۵۲ Vier)‏ 1555 ([ متحمسا 
الغرب وفنونه» فأرسل ا مصور مد زمان إلىروما لیدرس التصویر فما . والظاعى 
أن الأخيراعتنق السيحية لم لأ إلى بلادا مند وم بعد إلى إبران إلا > سنة ۱۰۸۷ 
(rv)‏ واشتغل بتصو برثلاث صحائف بيضاء فى مخطوط النظوماتالسة انظامی 
coal‏ كان قد أعد الشاه طهماسب قبل ذلك با کثر من Bl‏ عام وا حفوظ OW‏ 
بالتحف الريطانى. وبظهر فىهذه الصورة اير الفنوزالأورية فى فن هذا الصور 
وغيره من تلقوا العمل فى إطالیا . وأ کنر ماظھر هذا التأثير فى رمم الأسرة 
القدسة والقديسين ESA‏ وغير ذلك من المناظر Lit‏ السحة O‏ 

على أن القرت الثاتى عشر ( الثامن عشر) مؤثرالہ الأوربية ومشا كله 
السياسية فى |بران کان he]‏ باضمحلال التصو ly‏ بعد ذلك عصر . 

At y Wiet. ibid شكل ۱۷ وقارن‎ oy ابطر اللوحة‎ (N) 
Arnold. Pain- و‎ ۱۱۲ — 1١1 س‎ Binyon, Wilkinson 8: Gray: ibid رای‎ (Y) 


Journal of the American 3 ومقال الأستاذ ما رکوفش‎ ١45 — ۸ ting in Islam 
۱۰۹ — ۱۰۰ سه ۱۹۲6 ص‎ £0 > Oriental Society 


| 


حه رق 


Peer 5 1 ۶ 
° fp 


de wets 4 
Hi? بان‎ 


-ad 


١ .يهم‎ 


de gf‏ الستر رابینو 


.. کر ج 
po” PA 9 á‏ . ۰ 
ES Aes‏ 


. ge ~~ an 
سمدم سے‎ incl. 


( شكلا 1% و ٦٥‏ ) 
AMS‏ 
الرسم الأعلى با کتبة الأعلية فى اريس والاحر متحف التروپولیتان فى بيوبورك 


اللو >¿ رقم COND‏ 
\ 


( شکل 1( 


D ۱۰۸۹ معان الصور سته‎ dls y 


(OY y الاو > رم‎ 


im mp eee. de ۸ ps ے-ہ‎ 


ابس ھبس ہچ سوچ Et Tepe‏ مب : بے 
== : ; سا 


جح و A ee a‏ ہے اھ 


) ٩۷ سکل‎ ( 


رسم Als‏ وفیم معیں pall‏ 


+ 


D ۱۰۰۱۱ dw و‎ 


| ic yf 


m 
ww 


راسو 


T 


« 


بد 7 


واج و د 


> 
y 
ag 
۱ 
> 


نام 


KISS 


هر سیب اود 


ہیں 9 5 


hs 
4 


دی 0 


Prods ۱ 


Mpi mu 


ME 


Pr 
۱ Aa 


فا 


ag ا‎ ۱ f 


)= 
ر سې 


Caa 


& 
e 


a 


> 


CIA 


E 


ہے 


PNENY ai 


ج 


ar 
Pr 


oe 


اللو سه دم 


) of » 


>) 


( v> 


ذات ملابس اور 


SR ER لیے هر‎ 


موعة ویس سس 


صو زه 
dl‏ 5( . علہا 


Ann 


e 


> 


القرن ZO‏ عشر 


qe 


C22 


اب 
فتح عل شاه فى آخر القرن الثاتى عشر ( الثامن عشر) وأول القرن الثالث عشر 
(التاسم عشر) وما عمل فيه من صور كبيرة » فان صناعتها اأوریة ا IS‏ 
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ses‏ 

هكذا قد bass‏ فی فصول هذا الکتاب نشأة التصو y‏ عند الفرس وتطوره 
والأدوار الى مرت به حتى قضت عليه الرغبة فى تقلید الفرب والتفربط فى التقالید 
اوطنية الوروٴة ۔ وقد رأينا كيف كان حال التوسم Íy paat‏ لاسما وقد حرم 
التصو dy‏ إبران بل فى الما الإسلامى كله من التمہبرعن الشعو روالعقائد اد 
فضلاً عن أنه ورث عن الفتون الشرقية YE‏ بأهداك قواعد وتقالید تبعدها 
عن تقليد الطبيعة » وتبتین أسرارها على الحو الذی نترفه فى الفنون الأوربية 

ولكن التصویرالفارسی بلغ فى عاله الحاص مبلغاً من الرق ليس بمده زيادة 
لستزیدء وكانت له فی میدان مزج NSW‏ فتوح مدهشة بمرفها من تیم لہ AN‏ 
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